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 السياسة الخارجية:المبحث الأول
طبيعتها ومبادئها :الإيرانية 

 .وأهدافها 
إمكانات وموارد القوة :المبحث الثاني 

العسكرية (الصلبة لإيران 
 ).والاقتصادية 

 مقومات القوة الناعمة :المبحث الثالث
 .الإيرانية 
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بعد التطرق إلى مفهـوم القـوة في تعريفاتـه المختلفـة وتطـوره انعكاسـł لواقـع 
دولي ركز على الأبعاد العسكرية للقوة ثم ظهرت الأبعاد الاقتصادية, ومع بـروز 
الحاجــة للأبعــاد غيــر الملموســة للقــوة ظهــرت القــوة الناعمــة في الــسياسات 

دولي في أحــدث صــوره تحركــات دوليــة الخارجيــة للــدول, ثــم فــرض الواقــع الــ
تعكــس كــسر ثنائيــة الــصلب والنــاعم نحــو دمجهمــا في إطــار القــوة الذكيــة التــي 

 .انعكست في واقع السياسات الخارجية للعديد من الدول
وفي إطـــار الحـــديث عـــن قـــوى إقليميـــة وليـــست فقـــط قـــوى دوليـــة تـــسعى 

حـث للتطـرق للحالـة لاستخدام القـوة الذكيـة في سياسـتها الخارجيـة, يـسعى البا
 علــى مــنهج ثلاثــي الخطــوات تــسعى اًفي تطبيقهــا للقــوة الذكيــة اعتمــادالإيرانيــة 

الخطوة الأولى إلى دراسـة إمكانـات الدولـة مـع أهـدافها ثـم التطـرق إلـي كيفيـة 
تحويل الموارد والإمكانات إلى قوة على أرض الواقع ثم تـأتي الخطـوة الأخيـرة 

ث القدرة على خدمـة أهـداف الـسياسة الخارجيـة بقياس نتائج تلك القوة من حي
 .الإيرانية من عدمه

وتسعى الدراسة في هذا الفصل للتطرق إلـى تطبيـق الخطـوة الأولـى في مـنهج 
الدراســة وذلــك لدراســة الإمكانــات والمــوارد الإيرانيــة مــن حيــث مــدى تــوافر 
 مقومات القوة الذكية من موارد وإمكانـات عـسكرية وجيـوش وأسـلحة ومـوارد
 اقتصادية ومدى توافر الموارد غير الملموسة من أبعـاد ثقافيـة وغيـره وكـذلك

 التعـرف علـى أهـداف الـسياسة الخارجيـة الإيرانيـة وطبيعتهـا −بجانب ما سبق−
 .ويأتي ذلك الفصل في ثلاثة مباحث

 يتنـــاول الـــسياسة الخارجيـــة الإيرانيـــة مـــن حيـــث طبيعتهـــا المبحـــث الأول
 . النظريوأهدافها و ذلك في إطارها

 يتطـرق إلـى المـوارد الـصلبة المتـوافرة لـدى إيـران مـن حيـث المبحث الثـاني
łإمكانياتها وقدراتها العسكرية والاقتصادية أيض. 

 وهــو يتنــاول بالدراســة المــوارد غيــر الملموســة في الأبعــاد المبحــث الثالــث
ى أرض الثقافية والسياسية والإعلامية وما يؤهل إيران لتحويلهـا لقـوة ناعمـة علـ
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 للحــديث عــن الــسياسات الثقافيــة الإيرانيــة ًالواقــع و يخــصص المبحــث جــزءا
 . وأهميتها

ــالي  ــى يمكــن بالت ــة ومواردهــا حت ــات الدول ــالي يوضــح الباحــث إمكان وبالت
الحــديث عــن قــدرة الدولــة لتحويلهــا لأدوات للقــوة صــلبة وناعمــة علــى أرض 

اه الحالـة اللبنانيـة, حيـث لا وهو ما يتناوله الباحث في الفصل الثالث تجـ, الواقع
تتواجد القوة بدون توافر الموارد, ولكـن تـوافر المـوارد لا يعنـي تـوافر القـوة إلا 
ــا  ــع في تحركاته ــى أرض الواق ــوة ملموســة عل ــا لق ــة تحويله إذا اســتطاعت الدول

وهو ما يمهد للحديث عن استراتيجيات الجمع بين القـوتين في إطـار , الخارجية
 . القوة الذكية
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 لها تحركات واسـعة علـى المـستوى الـدولي ًعتبر إيران قطبł إقليميł صاعدات
ــران, والإقليمــي  ــع إي ــزاوتتمت ــة اســتراتيجية جعــل لهــا دورا ممي ً بأهمي  ســواء في ً

حيث كانت تمثل المصالح الغربيـة في المنطقـة أو , ية مرحلة ما قبل الثورة الإيران
حيث أصبحت إيران ذات سياسة خارجية مـستقلة , فترة ما بعد الثورة الإسلامية 

 وأضـفت الثـورة الإيرانيـة عن تلك الـدول الغربيـة بـل ومنافـسł لهـا في المنطقـة,
ن  وخصائص مختلفة علـى الـسياسة الخارجيـة ميـزت إيـران عـن غيرهـا مـًأبعادا

 مهمł في رؤية إيران لغيرها من الفواعـل ًفي المنطقة, ومثلت الثورة مرتكزاالدول 
على المستوى الدولي والإقليمي, وأضفت الثورة الإسلامية على إيران ثنائيـات 

 ًوأعطــت لإيــران مرتكــزا, كثيــرة ميــزت الــسياسة الخارجيــة الإيرانيــة عــن غيرهــا
ولي نحــو المحافظــة علــى مكتــسبات للتحــرك الفعــال في إطارهــا الإقليمــي والــد

الثورة الإسلامية والسعي نحـو نـشرها وتحقيـق أهـدافها عـبر تحركـات الـسياسة 
وجــددت رئاســة أحمــدي نجــاد لإيــران بعــد رئاســة محمــد , الخارجيــة الإيرانيــة

خــاتمي الإصــلاحي اختبــار هــذه الثنائيــات, وازداد هــذا الاختبــار وضــوحł مــع 
 . الثورات العربية

  :يعة السياسة الخارجية الإيرانية وثنائياتهاطب: أولاً
تتميز السياسة الخارجية الإيرانيـة عـن غيرهـا بـاختلاف المحـددات والأبعـاد 
والأهداف والتطورات التي أثرت على الدولة الإيرانيـة, وتـأتي الثـورة الإسـلامية 

 لترســم ملامــح وطبيعــة مختلفــة للنظــام الــسياسي الإيــراني و 1979في إيــران عــام 
لـــسياسة الخارجيـــة الإيرانيـــة وتحـــدد أهـــدافها ومنطلقاتهـــا, وتتميـــز الـــسياسة ل

الإيرانية بوجود ثنائيات عديدة تميزهـا في التحليـل الـسياسي عـن غيرهـا, إلا أنـه 
يمكن القول أن هذه الثنائيات ليست جامـدة في واقـع التحركـات الإيرانيـة بـل إن 

 هذه الثنائيات التـي يـرى الـبعض كليهما يخدم الآخر وتستطيع إيران التوفيق بين
 :ومن أهم تلك الثنائياتأنها متعارضة منذ قيام الثورة الإيرانية, 
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ــر عــن  ــة تهــدف إلــى التعبي ــة عــن كــون التحركــات الإيراني وتعــبر تلــك الثنائي

 كمـا عـبرت عنهـا الثـورة الإيرانيـة ومبـادئ المصالح الإسلامية أو مـصالح الأمـة
ــل  ــضيقة, وذلــك في إطــار تحلي ــة ال ــي أم أنهــا تعــبر عــن المــصالح القومي الخمين
مقاربات السياسة الخارجية لإيران ما بعد الثـورة مـا بـين كونهـا سياسـات واقعيـة 

 .)1( أم ذات أبعاد أيديولوجيةةمصلحي
ي تـرى فيهـا الحـل لمـشاكل حيث تمتلك إيران نظرية سياسـية للحكـم الإسـلام

ويمثل الإسلام العقيدة الحاكمة لنظام الجمهورية الإسلامية من , العالم الإسلامي 
خلال مجموعة من القيم الحاكمة, وتمثل العقيدة الأسـاس في رؤيـة إيـران لعالمهـا 

 .)2(الخارجي بالتركيز على مفهومي الاستقلالية الذاتية والحكم الإسلامي
ــة في ويــرى الــبعض أن ا ــران في سياســتها الخارجي ــة هــي أســاس تحــرك إي لبرجماتي

 لتلـك البرجماتيـة والمـصالح القوميـة ًرة الإيرانيـة التـي تعتـبر امتـدادامرحلة ما بعد الثـو
الإيرانيــة الــضيقة, ويفــسرون ذلــك بــأن القــيم الإيرانيــة في الحــديث عــن نظــام عــالمي 

صب جميعهـا في اتجـاه برجماتيـة إسلامي وأمة إسلامية وسياسة لا شـرقية ولا غربيـة تـ
 .)3(الثورة الإيرانية وتترجم في تحركات إيران الخارجية في البحث عن دور قيادي

فقــد قامــت الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة علــى مبــادئ أيديولوجيــة معينــة 
ولكن واقع التحديات الداخلية والإقليمية والدولية المحيطة بـإيران فـرض علـى 

ولكـن تلـك البرجماتيـة تتفـق ,  الإيرانية نوعـł مـن البرجماتيـةالسياسة الخارجية
مع الأيديولوجية فإيران فاعـل مؤسـسي رشـيد تـضع مـصالحها الاسـتراتيجية في 
 ةسياستها الخارجية, بل وتعتـبر المبـادئ الأيديولوجيـة الإيرانيـة مبـادئ مـصلحي

 .)4(فلا يمكن فصلهما عن بعضها البعض
                                                 

(1) Fakhreddin Soltani@L Foreign Policy of Iran After Islamic Revolution@L Journal of 
Politics and Law@L Vol. 3@L No:2@L Sept 2010@L p@99. 

: 2002مــروة وحيــد محمــد, الــسياسة النوويــة الإيرانيــة وأثرهــا علــى الأمــن في منطقــة الخلــيج العربــي  )2(
 .27, ص2009, جامعة القاهر, كلية الاقتصاد و العلوم السياسية, رسالة ماجستير, 2007

(3) R. K. Ramazani@L Ideology and Pragmatism In Iran's Foreign Policy@L Middle East 
Journal@L Vol.58@L No.4@L Autumn 2004@L p 555. 

(4) Katrine Barlaekow Rasmussen@LThe Foreign Policy of Iran: ideology and 
pragmatism In The Islamic Republic@L Danish Institute for International Studies@L 
March 2009@L p 2. 
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 السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية هـو لذلك فإن الخطاب المسيطر في
خطاب تقليدي أيدلوجي في توجهاته ولكنه عملي براجماتي في تحركاته لمراعـاة 
حاجات الأمن وما يفرضه الواقع الدولي واحتياجات الشعوب , فتـؤثر العوامـل 
الأيديولوجيــة وغيــر الأيديولوجيــة في خطــاب الــسياسة الخارجيــة الإيرانيــة وفي 

ت إيران الخارجيـة, حيـث إنـه لا يمكـن وضـع حـدود جامـدة بـين مـا هـو تحركا
لوجي وما هو مصلحي فكلاهما يخدم الآخر ولا يتعارض معه في كثير مـن يوأيد

 .الأحيان وهما ليسا على طرفي نقيض كما يعتقد البعض
2Mòîßýg@âc@òî‰bÏ@bèãì×ë@òíìa@òîöbäq@Z@ @

ــسياسة الخار ــة وال ــين الهوي ــا ب ــة م ــة فالعلاق ــم في دراس ــدخل مه ــي م ــة ه جي
خصائص السياسة الخارجية الإيرانية, فالقيم الثقافيـة هـي عوامـل مهمـة ومـؤثرة 
في تحديــد المــصالح القوميــة لفاعــل مــا في العلاقــات الدوليــة و النظــام العــالمي 
وتحديد الهوية للدولـة مهـم في تعريـف مـصالحها ومبادئهـا الأمنيـة فالهويـة هـي 

 .تياجات السياسات الخارجية للدولالإطار الذي يحدد اح
فالإيرانيون متأثرون بحـضارتهم الفارسـية وإسـهامهم في الحـضارة الإسـلامية 
في نفس الوقت, وهذه الثنائية انعكـست في تحركـات إيـران الخارجيـة مـن حيـث 
ــع  ــة م ــورة الإيراني ــد الث ــا الإســلامي بع ــة الفارســية في إطاره ــى الهوي ــد عل التأكي

لاستقلالية والتأكيد على ثقافة المقاومة التي تحكم تحركـات الاعتزاز بالذات وا
 .)1(السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية

لــذلك يــرى الإيرانيــون أنفــسهم كــونهم خليطــł مــن الهويــة الفارســية التاريخيــة 
ــة مــن حيــث الفخــر بالانتمــاء للحــضارة الفارســية ذات  ــة الإســلامية الثوري والهوي

الحضارية منذ ما قبل الإسلام والتأكيد على اللغة والثقافة والمـسميات الإسهامات 
الفارسية والتعامل مع الآخـرين في تحركـاتهم الخارجيـة وخاصـة الحـضارة الغربيـة 
كونهم حضارة لها آلاف السنين ويرفضون نظرة التعـالي مـن تلـك الـدول ويـسعون 

 علـى الانتمـاء الحـضاري دائمł لتحقيق الاستقلال والذات وذلـك بجانـب التأكيـد
الإسلامي الشيعي بل ومحاولة نشره واعتبار ذلك أحد أولويات السياسة الخارجية 

                                                 
(1) R.K.Ramazani@L Understanding Iranian Foreign Policy@L The Middle East Institute 

Viewpoints: The Iranian Revolution at 30 series@L Middle East institute@L April 2012@L 
p 12.  
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 .)1(الإيرانية
3M@pbûß@´i@bß@ïu‰b¨a@‰aŠÔÛa@Éä–i@òÜ–Ûa@pa‡@pbû½a@òîöbäq@

òí‰ìq@pbûßë@òí‰ìn…Z@ @
رية أو حيث أن النظام الإيراني قائم على الازدواجيـة مـا بـين مؤسـسات دسـتو

فهنـاك الـرئيس , مؤسسات الدولة ومؤسسات ثورية لحماية الثورة والمعتقـدات 
, وهنــاك الجــيش النظــامي وأيــضł »الــولي الفقيــه«وهنــاك القائــد الأعلــى للــبلاد 

جيش حراس الثـورة الإسـلامية أو الحـرس الثـوري الإيـراني, وهنـاك المجـالس 
 .القضائية وأيضł المجالس الدينية

أن الدولـة والثـورة متـداخلان في تـشكيل المؤسـسات الإيرانيـة ولكن القول بـ
وعملها قد يزيـل تلـك الازدواجيـة, فكـل المؤسـسات في الجمهوريـة الإسـلامية 

 أساسـية في احـترام ديـن ًقيديـة وبـنص الدسـتور وتلعـب أدواراهي ذات رسائل ع
 .)2(الدولة ومذهبها ومبادئها وأمنها وتسعى لتحقيق أهداف سياستها الخارجية

وبجانب ذلك فالنظام الإيـراني يجـسد نظريـة ولايـة الفقيـه وهـي الخـصوصية 
التي يتميز بها النظام السياسي الإيراني عن غيره مـن الـنظم الأخـرى, وهـي تـنص 

ويلقـى ذلـك بظلالـه , على وجود الولي الفقيه كـأعلى سـلطة دسـتورية في الـبلاد 
رجي في ظــل ســلطات واســعة علــى الــسياسة الإيرانيــة في بعــدها الــداخلي والخــا

لذلك الولي الفقيه على كل ما هو أساسي في البلاد من محـاكم وقـوات عـسكرية 
سـسة الجمهوريـة الإسـلامية فهـو ؤووسائل إعلام وغيره, فهو حجر الزاويـة في م

الذي يوحد النظام السياسي في شئونه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, فـالولي 
ــة  ــه حماي ــوط ب ــه من ــداتهاالفقي ــورة ومعتق ــة الث ــام وحماي ــار  )3(النظ ــك في إط وذل

الأيديولوجية الثورية التي تميز السياسة الخارجية الإيرانية في الدسـتور وفي واقـع 
 .التحركات الخارجية

                                                 
(1) Shamuel Bar@L Iran: Cultural Values@L Self Images and Negotiation Behavior@L 

Herzliya Conference@L Institute For Policy and Strategy@L 2004@L p 5. 
مركــز دراســات الوحــدة :  , بيــروتصــنع القــرار في إيــران والعلاقــات العربيــة الإيرانيــةنيفــين مــسعد,   )2(

 .77 ص , 2002العربية, ديسمبر 
محمد عباس ناجى, العلاقة بين المؤسسات المنتخبة والمؤسسات المعينة وأثرها على صـنع القـرار   )3(

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, : , جامعة القاهرةرسالة ماجستير, 2005−1989في النظام الإيراني 
 .22−21, ص 2011, 
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4M@@@@ïyý•g@âc@ÅÏbª@òîöbäq@Z@ وتلك ثنائية ميـزت النظـام الـسياسي الإيـراني
حيــث يــسود تيــاران في النظــام , وتــرتبط بتوجهــات المؤســسة الرئاســية في إيــران 

الـــسياسي الإيـــراني همـــا تيـــار المحـــافظين وتيـــار الإصـــلاحيين, حيـــث يـــسعى 
المحافظون إلى إعـادة الاعتبـار لمبـادئ الإمـام الخمينـي قائـد الثـورة الإيرانيـة و 
التركيز على الأبعاد العقائديـة بجانـب المـصلحية, في حـين يـسعى الإصـلاحيون 

لنظــام لمواكبــة موجــات الديمقراطيــة والمــشاركة إلــى إدخــال تعــديلات علــى ا
الـــشعبية والتقليـــل مـــن ســـلطات المؤســـسات الثوريـــة لحـــساب المؤســـسات 
الدستورية, وهو أمر وثيق الصلة بالسياسة الخارجية الإيرانية التـي تتـأثر بـسيطرة 

 وصـل الـرئيس الإيـراني 2005ومنـذ عـام , ٍأي من التيارين على مؤسـسة الرئاسـة
إلــى الــسلطة وهــو ذو توجهــات محافظــة ويــستمد توجهاتــه مــن أحمــدي نجــاد 

 łسياسة الإمام الخميني في نشر المـذهب الـشيعي وبنـاء دور إيـراني فعـال إقليميـ
ــر إســلامية  ــر شــرعية وغي ــا غي ــة واعتباره ــاد المؤســسات العالمي ــł, وانتق ودولي

لـدول وإعلان سياسة معاداة الصهيونية ودعم القـضية الفلـسطينية والـصدام مـع ا
@.)1(الكبرى وبناء قدرات إيران النووية @

الأمر الذي جعل السياسة الخارجية الإيرانية في ظل حكومة الـرئيس أحمـدي 
فتـــصبح سياســـة , نجـــاد هـــي سياســـة تتـــسم بمواجهـــة ضـــغوط دوليـــة إقليميـــة

 . بالدرجة الأولىةالجمهورية الإسلامية هي سياسة صدامي
سياسة الخارجيـة الإيرانيـة وانعكـست واعتبرت تلك الثنائيات أهم ما يميـز الـ

على مبادئ تلك السياسة الخارجيـة ورؤيـة إيـران لعالمهـا الخـارجي والأهـداف 
مــع التأكيــد علــى أنهــا ليــست ثنائيــات . المبتغــاة مــن تحركــات إيــران الخارجيــة 

ــة للتحركــات  ــا حــدود فاصــلة في ظــل وجــود أهــداف معين ــست فيه ــدة ولي جام
تلـك الثنائيـات علـى غيرهـا في ظـل اخـتلاف المواقـف الإيرانية تتأثر بغلبـة أحـد 

 .والسياق
وجدير بالذكر أن تلك الثنائيات تمهد للقـوة الذكيـة الإيرانيـة فتلـك الثنائيـات 
تستدعى أبعاد القوة الناعمة بجانب الصلبة وخاصة في الوصـول لأهـداف الثـورة 

                                                 
(1) Lucindu Ruthde Boer@L  Analyzing Iran Foreign Policy: The Prospects and Challenges 

of Sino-Iranian Relations@L MSc International Relations@L University of Amsterdam@L 
July 2009. P 90. 
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دور لوجيــــة في الــــسياسة الخارجيــــة الإيرانيــــة, وكــــذلك يووالمبــــادئ الأيد
@.المؤسسات الدينية الحاكمة وأدواتها الناعمة @

أهداف السياسة الخارجيـة الإيرانيـة ومنطلقاتهـا فـي ظـل رئاسـة              : ثانياً
  :أحمدي نجاد

تثير الثنائيات السابق ذكرها والتي تميـز ملامـح النظـام الإيـراني وتـؤثر بـشكل 
واضـــح علـــى طبيعـــة وخـــصائص الـــسياسة الخارجيـــة للجمهوريـــة الإســـلامية 

وذلـك في ضـوء الحـديث عـن , كالية تحديد أهداف تلك الـسياسة الخارجيـة إش
الدولة والثورة وكلاهما له أهدافه, لكن واقع السياسة الخارجية الإيرانيـة يـوحي 

لـذلك لـيس هنـاك . بعدم وجود فصل أو تناقض ما بـين أهـداف الثـورة والدولـة 
 عـن الآخـر في ظـل منفـصلاً) الثـورة والدولـة( كليهمـا داع للحديث عـن أهـداف

 .التلاحم والتداخل ما بين الثورة والدولة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
كما أن أهداف السياسة الخارجية لإيران هـي نـاتج التهديـدات التـي تواجههـا 
إيران مـن محيطهـا الـدولي والإقليمـي ونـاتج المحـددات الـسياسية والجغرافيـة 

ويمكــن التطــرق لتلــك لخارجيــة الإيرانيــة, والاقتــصادية والعــسكرية للــسياسة ا
 :الأهداف, كما يلي

1MïiŠÌÛaë@ïØíŠßþa@ÊëŠ’½a@lby@óÜÇ@ïàîÜÓ⁄a@ïãaŠí⁄a@ÊëŠ’½a@áÇ…@Z 
تواجه إيران منذ تولي الـرئيس أحمـدي نجـاد تحـديات الحالـة القائمـة لتغييـر 

ة  ودخول القوات الأمريكية على خـط المواجهـ2003المنطقة منذ حرب العراق 
في المنطقــة وعلــى الحــدود الإيرانيــة بجانــب تواجــدها في أفغانــستان, واعتــبرت 
 łلطموحــات إيــران في رســم خريطــة المنطقــة تبعــ łصــارخ łإيــران ذلــك تحــدي

 .)1(للمشروع الإيراني 
وتضع إيران على رأس أولوياتها صـراعها مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة, 

الاستكبار العالمي, وذلك هو أحـد المبـادئ التي ترى إيران أنها حرب ضد قوى 
ويـأتي ذلـك في إطـار حـرب علـى النفـوذ , الحاكمة في إيـران منـذ الثـورة الإيرانيـة 

الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مـن أجـل دعـم الأمـن القـومي 
                                                 

(1) Richard N. Hass@L The New Middle East@L Foreign Affairs@L Vol.85@L No.6@L Nov- Dec 
2006@L pp 5-6. 
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الإيراني وأمن النظـام الحـاكم في إيـران وتقويـة محـور المقاومـة في المنطقـة ضـد 
 .)1(لتدخلات الخارجية الغربيةا

 تاريخيــة إقليميــة في مواضــع تاريخيــة وجغرافيــة عديــدة, ًولعبــت إيــران أدوارا
ــة  ــة العربي ــا تجــاه المنطق ــشروعł واضــحł في تحركاته ــة وم ــران رؤي وتمتلــك إي

, ويعتمـد المـشروع 2003وخاصة منذ دخول القوات الأمريكية إلى العراق عـام 
 على عوامل عدة منها الرصـيد ًة العربية اعتماداى المنطقالإيراني الاستراتيجي عل

التاريخي والعلاقـات مـع دول المنطقـة, وكـذلك امتـدادات طائفيـة وسياسـية في 
دول المنطقة وتداخلات جغرافية, وتمتلك إيران مقومات تمكنهـا لـذلك الـدور 
ــأثير  ــاريخي وت ــداد ت ــشرية ضــخمة وموقــع جغــرافي وامت ــة ب الإقليمــي ســواء كتل

 .)2(نوي متواصل مع ذلك الجوار الجغرافيمع
ــة  ــشروعها في المنطق ــران عــن ملامــح م ــن إي وهــو المــشروع المــضاد , وتعل

للتوجهــات والتــدخلات الغربيــة والإســرائيلية في المنطقــة وتــدعو لــشرق أوســط 
ٍإسلامي خال من الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وإسـرائيل في مقابـل مـشروعات 

وتــربط إيــران بــين المــصلحي الإســتراتيجي , لجديــد الــشرق الأوســط الكبيــر وا
ــة ,  ــدخلات الغربي ــة الت ــل إقليمــي لمواجه ــشروعها لتكــوين تكت ــدي في م والعق
وتسعى إيران لتثبيت ثقافـة المقاومـة في المنطقـة ضـد التـدخل الخـارجي وتنفـي 
عنها فكرة الإرهاب وكونها إحدى دور محـور الـشر, وتـدعم حركـات المقاومـة 

عمــود الفقــري لتفعيــل حركــة الــشعوب وذلــك كجــزء لا يتجــزأ مــن باعتبارهــا ال
 .)3(المشروع الإيراني والترويج له 

وتــصطدم إيــران بالمــشروع الــشرق أوســطي الأمريكــي الــذي يــسعى لتقليــل 
النفـوذ الإيــراني وتــشكيل المنطقــة في الجوانــب الــسياسية والاجتماعيــة والثقافيــة 

ويمثـل ذلـك  الإسـرائيلية, –مريكيـة والاقتصادية علـى نحـو يخـدم المـصالح الأ
                                                 

(1) Richard Dalton@L Iran Is On Roll@L The World Today@L Vol. 63@L No. 1@L Jan 2007@L pp 
, 129, عـدد شـؤون عربيـةمصطفى اللباد, قراءة في مشروع إيران الاسـتراتيجي تجـاه المنطقـة العربيـة,  )2( .7-9

 .36−34, ص ص 2007ربيع
 غــانم ومــدحت مــاهر المــساندة للمقاومــة في أمــاني: محمــد عبــاس نــاجي, قــراءة في الخطــاب الإيــراني )3(

ــان, )محــرران( ــة الحــضارية في حــرب لبن ــدوان والمقاوم ــآلات: الع ــدلالات والم ــز ال ــاهرة, مرك , الق
 .118,  ص 2007الدراسات الحضارية وحوار الثقافات,
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ــومي  ــن الق ــة وللأم ــة في المنطق ــصالح الإيراني ــشروع تحــديات واضــحة للم الم
 :الإيراني كالتالي

حيـث يقـوم المـشروع الـشرق أوسـطي الأمريكـي علـى  :تحدي سياسـي − 1
وجـود دول ديمقراطيــة تـستمد شــرعيتها الــسياسية مـن الانتخابــات الديمقراطيــة 

ض صــراحة النظــام في إيــران الــذي يــدين بــالولاء للــسلطة النزيهــة, وهــو مــا يعــار
العليا وهـي ولايـة الفقيـه ولـيس صـناديق الانتخابـات والإرادة الـشعبية, فـالولي 

ــة ولا ــران هــو فــوق الدســتور وفــوق رئــيس الجمهوري ــه في إي يجــوز إلغــاء  الفقي
 .)1(قراراته كما لا يجوز أن يعين أو يعزل من الشعب

ــشر ــة كــذلك يحمــل مــشروع ال ــدمير للأيديولوجي ــه ت ق الأوســط الأمريكــي في طيات
الإسلامية وللفكـر الإسـلامي الـسياسي الإيـراني لـصالح الفكـر الليبرالـي الغربـي الـذي 

وهـو الأمـر الـذي يتعـارض مـع , يتبنى فكرة فصل الدين عـن الدولـة ونظامهـا الـسياسي
أس أولويـات الولايـات تزاوج الدولة والثورة في النظام السياسي الإيـراني, ويـأتي علـى ر

ــام  ــه لنظ ــه وتحويل ــادة أزمات ــł وزي ــران داخلي ــسياسي في إي ــام ال المتحــدة إضــعاف النظ
مــن أجــل إمكانيــة حــل العديــد مــن المــشكلات التــي تواجههــا الولايــات  )2(ديمقراطــي

ــل  ــن قب ــشدد م ــراني والت ــووي الإي ــف الن ــة المل ــها أزم ــى رأس ــران وعل ــع إي المتحــدة م
 .في إيران في التوصل لتسوية لتلك الأزمةالمحافظين داخل الحكم 

 يـأتي علـى رأس أولويـات المـشروع الـشرق أوسـطي :تحديات اقتصادية − 2
الأمريكي الغربي الشراكة مع دول المنطقة للاستفادة من مـوارد وإمكانـات دول 
الشرق الأوسط, ويأتي على رأس ذلـك تـأمين مـصادر الطاقـة والـنفط, ممـا يـؤثر 

حيـث تمـر معظـم صـادرات , الح الاقتـصادية الإيرانيـةبدرجة كبيـرة علـى المـص
وواردات الطاقة بإيران, وتملك إيران ثالث احتياطي عالمي من البـترول والثـاني 

ومــع ارتفــاع الطلــب العــالمي علــى الطاقــة وانخفــاض , مــن الغــاز الطبيعــي 
  ذلك إلى انتقال مراكز القوة إلـىوأدىالواردات تأثرت موازين القوة في المنطقة 

, الوجـه الآخـر: حـزب االله, )محـرر(عبد الخالق حـسين, حـزب االله وولايـة الفقيـه, في أحمـد أبـو مطـر  )1(                                                 
 .16, ص2008ل للنشر والتوزيع, دار الكر م: عمان

, الـسنة الخامـسة, 56, عـدد مختـارات إيرانيـةجلال أهقاني, الشرق الأوسـط الكبيـر والأمـن الإيـراني,  )2(
 .60, ص2000
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 .)1(هؤلاء الذين يملكون مصادر واحتياطات الطاقة
وبالتــالي, يــضع ذلــك المــشروع تحــديات اقتــصادية كبيــرة أمــام إيــران وذلــك 

 الإيــراني علــى التطلعــات الإيرانيــة لامــتلاك الطاقــة –بجانــب الــصراع الأمريكــي 
النوويــة الــذي تواجهــه الولايــات المتحــدة بمزيــد مــن العقوبــات الاقتــصادية التــي 

ــ ــراني طال ــنفط الإي ــصادية , ت قطــاع ال ــة الاقت ــأثيره علــى البني ــذي يظهــر ت الأمــر ال
الإيرانية, ويحقـق أهـداف الولايـات المتحـدة في إضـعاف الـداخل الإيـراني بخلـق 
العديد من المشاكل للاقتصاد الإيراني والتي يتـأثر بهـا الـشعب الإيـراني في الـداخل 

 .اف النظام الديني الحاكم في إيرانوتخدم استراتيجية الولايات المتحدة في إضع
 يقــوم المــشروع الــشرق أوســطي الأمريكــي علــى نــشر :التحــدي الثقــافي − 3

ويمثـل ذلـك تحـديł للمـشروع الـشرق , القيم الغربيـة مـن ديمقراطيـة وعلمانيـة 
أوسطي الإيراني الذي يقوم بالأساس على أيديولوجية ثورية قيمية تنبع من رؤيـة 

في ضوء قيم مـستمدة مـن أيديولوجيـة الثـورة الإسـلامية إيران لعالمها الخارجي 
الإيرانيــة ومبــادئ الإمــام الخمينــي وتحقيــق الوحــدة بــين دول العــالم الإســلامي 

 .ونشر المذهب الشيعي الإيراني واعتبار إيران مركز التشيع في العالم
ومع صعود الأبعاد الثقافيـة في واقـع العلاقـات الدوليـة ومنظوراتهـا ونظرياتهـا 
فلا يمكن إهمال التحديات الثقافية الغربية علـى المـشروع الإيـراني ومـستقبله في 
ــة وتــصنيف  المنطقــة, في ضــوء تحــول أدوات المواجهــة ذاتهــا إلــى أدوات ثقافي
الولايات المتحدة لإيران علـى أنهـا إحـدى دول محـور الـشر الراعيـة للإرهـاب, 

 .برورؤية إيران للولايات المتحدة كونها الشيطان الأك
كما يقوم المشروع الأمريكي على الدولة القومية كفاعـل أساسـي في التعـاملات 

 ينتقل فيه الولاء مـن الدولـة اً إسلامياًفي حين يتناول الخطاب الإيراني نظام, الدولية 
ويكـون , القومية إلى الـولاء للمبـادئ والقـيم الإسـلامية في ضـوء الأمـة الإسـلامية 

 .)2(هي القيم الإسلامية وليس الديمقراطيةمصدر المشروعية والشرعية 
وبالتــالي فبجانــب التحــديات الثقافيــة التــي يمثلهــا مــشروع الــشرق الأوســط 
الأمريكي لإيران ولتحركاتها في المنطقة, فهنـاك أدوات ثقافيـة إيرانيـة تـسعى مـن 

                                                 
(1) Lucinda Ruthde Boer@L op. cit@L p 12. 
(2) Ahmed Sadeghi@L Genology of Iranian Foreign Policy: Identity@L Culture and History@L 

the Iranian Journal of International Affairs@L Vol. xx. No.4@L  2003. pp 16-17. 
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خلالها إيران إلـى بـسط نفوذهـا في المنطقـة ومواجهـة تلـك التحـديات الغربيـة و 
التأكيـد علـى المـذهب الـشيعي لدبلوماسية الـشعبية الإيرانيـة, وحركات ادعم الت

ومـدى قـدرتها علـى , الإيراني وقيم المشروع الشرق أوسطي الإسـلامي الإيـراني
وقـدرتها علـى مواجهـة الإرهـاب , مواجهة التحديات التي تعيشها دول المنطقـة 

 .وخلق مقاومة للتدخلات الخارجية في شئون دول المنطقة
ــد ــة في وق ــصار لتلــك التحركــات الإيراني ــة انت ــة بمثاب ــورات العربي  جــاءت الث

صراعها الثقافي مع الولايات المتحـدة الأمريكيـة وخاصـة بعـد وصـول التيـارات 
الأمـر الـذي اعتبرتـه إيـران بمثابـة , الإسلامية إلى سـدة الحكـم في تـونس ومـصر

ــة ونمو ــا في المنطق ــشر قيمه ــات المتحــدة في ن ــد للولاي ــافي فــشل جدي ــا الثق ذجه
 .العلماني بعد فشل أدوات تدخلها العسكري في العراق وأفغانستان

 تعد محاربة الإرهاب والدول الراعية لـه هـي إحـدى :التحدي العسكري − 4
منطلقــات ودوافــع المــشروع الأمريكــي في المنطقــة, وكــذلك منــع وصــول تلــك 

ــدمار  ــى أســلحة ال ــات المتحــدة إل ــسميها الولاي ــا ت ــة كم ــدول المارق ــشامل ال ال
ومناهضة الإسلام السياسي وحماية أمن إسرائيل, وفي تلـك الحالـة كانـت إيـران 
ولا تزال معرضة بطريقة كبيرة إلى استخدام الحل العـسكري ضـدها وخاصـة في 
ظــل رئاســة بــوش الــسابقة وإعــلاء قيمــة الأداة العــسكرية الأمريكيــة في الــسياسة 

ء الإدارة الديمقراطيــة برئاســة ولــم تنتــه خطــورة الأمــر مــع مجــي ,) 1(الخارجيــة 
ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــى ســدة الحكــم في الولاي ــا إل ــام , أوبام ــذ ع  2005فمن

ووصول التيار المحافظ للحكم في إيران وسعيه لتحقيق الاسـتقلالية الإيرانيـة في 
مجــال الطاقــة النوويــة وجعــل المــشروع النــووي الإيــراني علــى أجنــدة الأهــداف 

ن ضــغوطł كبيــرة مــن الولايــات المتحــدة, وأصــبح الأمــر الحكوميــة تواجــه إيــرا
 .أكثر خطورة مع وجود القوات الأمريكية في المنطقة

وأصــبحت المعــضلة الأساســية للــسياسة الخارجيــة الإيرانيــة في فــترة الــرئيس 
ــة مــع التواجــد الفعلــي للقــوات  أحمــدي نجــاد هــو التعامــل مــع الورطــة الأمني

فغانـستان, فـسعت إيـران لرسـم شـبكة تحالفـات ٍالأمريكية في كل مـن العـراق وأ
 من إيران وسـوريا وحـزب سمته محور الممانعة والذي ضم كلاًعسكرية مع ما أ

ــى  ــة عل ــتها الخارجي ــران في سياس ــد إي ــسطينية, وتعتم ــاس الفل ــاني وحم االله اللبن
 .2, ص مرجع سبق ذكرهسيد جلال أهقاني,  )1(                                                 
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 لأن معــضلة الأمــن متبادلــة مــا بــين دول ًسياســة مزدوجــة دفاعيــة هجوميــة نظــرا
 .)1(ل عملية التأثير والتأثرالمنطقة في ظ

 ً النووية الإيرانية تحديł كبيـراوتعتبر السياسة الخارجية الإيرانية والطموحات
وذلــك بجانــب تحركــات إيــران في , للولايــات المتحــدة ودول الــشرق الأوســط 

ــن  ــدات مباشــرة م ــران تحــت تهدي ــضع إي ــذي ي ــر ال ــيج الأم ــراق ودول الخل الع
 ودول الشرق الأوسط, وخاصـة مـع إصـرار القيـادة الولايات المتحدة الأمريكية

المحافظة في إيران على استكمال مشروعها وطموحاتها النووية وتبنـي سياسـات 
ـــل  ـــة وإســـرائيل في المنطقـــة, لـــذلك يمث ـــة للولايـــات المتحـــدة الأمريكي معادي

ولـذلك تطـرح , المشروع الشرق أوسطي الأمريكي تحديł لإيران في كل أبعـاده 
łجديـدا إيران شرق łوتـسعى إيـران لتحقيقـه ,  مـن الرؤيـة الإيرانيـة اً نابعـًأوسـطي

 . بوسائل شتى عسكرية واقتصادية وثقافية ودبلوماسية
2@Mx‰b¨a@µg@ïãaŠí⁄a@ð‰ìrÛa@x‡ìàäÛa@Ší†–m@Z@ @

منــذ قيــام الثــورة الإيرانيــة يــأتي علــى رأس أولويــات الــسياسة الخارجيــة   
وتعلـن إيـران صـراحة عـن ذلـك ,  إلى الخارج الإيرانية تصدير نموذجها الثوري

على لسان مسئوليها, وقد ازداد ذلك التوجه منذ وصـول الـرئيس أحمـدي نجـاد 
ــاء روح 2005إلــى الحكــم في عــام   وهــو ذو توجهــات محافظــة تــسعى إلــى إحي

 .الثورة ومبادئ الإمام الخميني
بلـدان الأخـرى ويكون تصدير الثورة لدى المسئولين الإيرانيين بضرورة دعوة ال

 يحتـذى بـه في التغييـر والثـورة علـى الحكـام, وإزالـة اًلاتخاذ الثورة الإيرانية نموذج
كمـا أكـد علـى ذلـك أفكـار وآراء الإمـام الخمينـي , المعوقات التي تقف أمام ذلك 

 .)2(الذي دعا لتصدير الثورة الإسلامية إلى جميع البلدان الإسلامية
 إلـى العـالم الإسـلامي إلـى خمـس منطلقـات وتستند إيران في تـصدير ثورتهـا

 :أساسية وهي
 .الاعتماد على التاريخ والحضارة الوطنية في مواجهة تسلط الحضارة الغربية  )أ 

                                                 
(1) Kayhan Barzegar@L Iran's Foreign Policy Strategy After Saddam@L Washington 

Quarterly@L Vol. 33@L No.1@L Jan 2010 pp 179-181. 
, جامعـة رسـالة ماجـستيرخالد عبد الحميد مسعود, الثورة الإيرانيـة وشـرعية الـنظم الـسياسية العربيـة,  )2(

 .343,  ص 1992كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, : القاهرة
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الاعتماد على الإسلام في مواجهة الأيـديولوجيات الأخـرى مثـل الماركـسية  ) ب 
 .والرأسمالية ومخالفة تلك النظم

 .)1(لامياتباع المذهب الشيعي ونشره في العالم الإس ) ج 
ولـم يعـد , وتستهدف إيران نقل النموذج الثوري الإيراني إلى البلدان الأخرى

خطــاب الــسياسة الخارجيــة الإيرانيــة يــستهدف الــشيعة فقــط بــل دعمــت إيــران 
روابطهــا مــع حركــات ســنية مثــل حمــاس الفلــسطينية, ويعمــل الحــرس الثــوري 

وتتعـدد جهـود , مام الخمينـي الإيراني على تصدير الثورة الإيرانية طبقł لرؤية الإ
الحرس الثوري في ظل ذلك الإطار مـن تـدخلات غيـر مباشـرة في شـؤون الـدول 

 .)2(الأخرى والقيام بعمليات سرية ومساندة للجماعات الموالية لإيران
وتتعدد الأساليب الإيرانية لـدعم ذلـك الهـدف مـن دعـم عـسكري بالأسـلحة 

ني أو متعاونة معه مثل فيلـق بـدر وجـيش والأموال لجماعات موالية للنظام الإيرا
المهــدي في العــراق وحــزب االله في لبنــان وحركــة حمــاس والجهــاد الإســلامي في 
غزة, وذلـك بجانـب الـدعم الإعلامـي ودعـم الـصحف والمجـلات التـي تـروج 
ــسورية  ــلام ال ــائل الإع ــو الحــال في وس ــا ه ــة كم ــورة الإيراني ــة والث للأيديولوجي

 .)3(ار التابعة لحزب االله اللبناني وغيرهالرسمية وكذلك قناة المن
ويؤمن تيار المحافظين بـأن إيـران هـي دولـة لكـل الـشيعة وأنهـا مركـز التـشيع 

وأنه يجب مد العون وجذب اهتمام الشيعة في كل بقـاع العـالم حتـى مـن , للعالم
هــم داخــل دول إســلامية ســنية مــع تغذيــة الــدعم الإيــديولوجي والعــسكري 

 .)4(في للشيعة خارج الحدود الإيرانيةوالاقتصادي والثقا
 مـن ًالتي أسقطت الأنظمة الحاكمـة بـدءاومع ظهور موجات الثورات العربية 

 في الـسعي علـى التأكيـد علـى ًليبيـا, بـرز الـدور الإيـراني مجـدداتونس ثم مصر و 
أهمية مبدأ تصدير الثـورة الإيرانيـة والتأكيـد علـى انتـصار محـور الممانعـة الـذي 

 .56,  ص 2005, مارس 5, السنة 65, العدد مختارات إيرانيةمحمد السعيد عبد المؤمن, تصدير الثورة الإسلامية,  )1(                                                 
مركـز الإمـارات للدراسـات : , أبو ظبـينشأته وتكوينه ودوره: الحرس الثوري الإيرانيكينيث كاتزمان,  )2(

 .138−137,  ص ص 1998, , )مترجم(والبحوث الإستراتيجية 
, العـدد مختـارات إيرانيـةحسام سويلم, الدور و المصلحة الإيرانية في الحـرب الإسـرائيلية علـى غـزة,  )3(

 .108−107,  ص ص2009, فبراير 70 , السنة103
(4) Roschanack Eiselohr@L Iran: The Vatican of Shiism@L Middle East Report@LNo.233@L 

Winter 2004@L p40. 
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ــ ــوده إي ــراني تق ــوري الإي ــام الث ــترويج للنظ ــترة لل ــك الف ــران في تل ــسعت إي ران, ف
والتأكيد على المشروع الإسلامي الإيراني في المنطقة لخلـق نظـم سياسـية عربيـة 
مشابهة للنظام السياسي في إيران, وقام المـسئولون الإيرانيـون يبـاركون الثـورات 

يـع العربـي وضـرورة إقامـة العربية ويعتبرون أن إيران هي مصدر إلهام لذلك الرب
 . نظم سياسية إسلامية على غرار النموذج الإيراني

وسـعت إيـران لـدعم علاقتهـا مـع دول الربيـع العربـي وخاصـة مـصر وبــدأت 
الإيرانيـة, ونظمـت إيـران العديـد −المساعي الإيرانية لتدعيم العلاقات المـصرية

حوة الإسـلامية من المؤتمرات التي شاركت فيها وفود مـصرية مثـل مـؤتمر الـص
  و اعترفت إيران بالمجلس الانتقـالي الليبـي ونجحـت في إقامـة 2011في سبتمبر 

ـــسياسية  ـــارات ال ـــسية وكـــل القـــوى والتي ـــة التون ـــدة مـــع الحكوم ـــات جي علاق
 .)1(التونسية

وبالتــالي فلقــد أعــادت ثــورات الربيــع العربــي مبــدأ تــصدير الثــورة والنمــوذج 
سة الخارجيـة الإيرانيـة تزامنـł مـع وجـود التيـار الإيراني إلى صدارة أهداف السيا

المحــافظ في الحكــم ســاعيł إلــى إحيــاء مبــادئ الثــورة الإيرانيــة ومبــادئ الإمــام 
لوجيł بحتـł كمـا يوًالخميني, ولا يعد مبدأ تصدير الثـورة إلـى الخـارج مبـدأ أيـد

راني  لتوســيع النفــوذ الإيــة مــصلحيًبعض, ولكنــه يحمــل في طياتــه أبعــادايعتقــد الــ
وليس أدل على ذلك من موقـف إيـران تجـاه الثـورة الـسورية ومـساندة L@@وتقويته

نظام الرئيس بشار الأسد على حـساب الثـورة الـسورية, وذلـك لعمـق المـصالح 
الإيرانيــة مــع النظــام الــسياسي القــائم وعــدم وجــود مــصلحة إيرانيــة في إســقاطه, 

اء, وهذا يوضح ضـرورة كـسر وتدعم إيران النظام السوري القائم علنł وفي الخف
براجماتي فهناك اعتبـارات وسـياقات تعلـي مـن قيمـة كليهمـا −لوجي يوثنائية أيد

@.على حساب الآخر @
3MòíëìäÛa@ò•bë@òîãaŠí⁄a@pa‰†ÔÛa@õbäi@Z@ @

يعلن التيار المحافظ الحاكم في إيران صراحة عن سعي إيراني واضح الخطـي 
لإسـلامية ودعـم طموحاتهـا وقـدراتها نحو تحقيق الاستقلال الذاتي للجمهورية ا

, 226, العـدد , كراسـات إسـتراتيجيةإيران في شـرق أوسـط جديـد: محمد عباس ناجي, الربيع العربي  )1(                                                 
 .23−20 ص , ص2011السنة الحادية والعشرون, 
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ورفـضł للـسياسات الغربيـة , وذلك رفضł للحصار الغربي على إيـران , النووية 
الساعية إلى عـزل إيـران إقليميـł ودوليـł بعـدد مـن العقوبـات الاقتـصادية نتيجـة 

 . الشكوك في برنامج إيران النووي ومدى توجهاته السلمية
 وشــديد الاضــطراب لوقوعهــا في منطقــة اً معقــداً جغرافيــاًوتواجــه إيــران ســياق

الخلــيج العربــي وبحــر قــزوين بجانــب موقعهــا الجغــرافي الممتــاز, وهــذه البيئــة 
الجغرافية حتمت على إيران إعلاء العامل الأمني في سياستها الخارجية والـسعي 
ــا نوويــة متقدمــة لــردع الأعــداء مــن ناحيــة ودعــم النفــوذ  إلــى امــتلاك تكنولوجي

 .)1(ي لإيران من ناحية أخرىالإقليم
ت اوقد فرض الواقع الإقليمي على إيران تحديات أمنية كبيرة مع تواجد القـو

ـــب الحـــرب  ـــك بجان ـــيج, وذل ـــسكرية في دول الخل ـــدها الع ـــة وقواع الأمريكي
الأمريكيــة علــى الإرهــاب التـــي اســتمرت حتــى في عهــد الإدارة الديمقراطيـــة 

ة في التدخل عسكريł في ليبيا لإسقاط نظـام لأوباما, كذلك لم تتوان الدول الغربي
ــدد  ــذي يه ــر ال ــł, الأم ــوريا قائم ــدخل في س ــازال الجــدل حــول الت ــذافي, وم الق
ــات  ــم محرك ــي أحــد أه ــاجس الأمن ــة, فأصــبح اله ــراني في المنطق ــف الإي الحلي
السياسة الخارجية الإيرانية من أجل تحقيق الأمن القومي الإيـراني بالتأكيـد علـى 

امج النـووي الإيـراني والاسـتمرار فيـه حتـى في ظـل الـضغوط الغربيـة أهمية البرن
 .عامة والأمريكية بوجه خاص

وتواجه إيران السعي الأمريكي لعزلها بتحركات واسعة لبناء شـبكة تحالفـات 
ــة, وبالفعــل  ــران مواجهــة الــضغوط الأمريكي ــة تــستطيع بهــا إي ــة بــل ودولي إقليمي

ترة الـرئيس أحمـدي ات بعناية في ظل فاستطاعت إيران نسج خيوط تلك التحالف
 :  على استراتيجية ثلاثية قائمة علىًنجاد اعتمادا

 .الاستقرار والتفاهم مع دول الجوار العرب والمسلمين - 
توسيع التعـاون الاقتـصادي والنفطـي والتجـاري مـع روسـيا والـصين, مـع  - 

 .الاستمرار في البرنامج النووي الإيراني
ولاء على محمد, المفاوضات في إدارة الأزمات الدوليـة دراسـة نظريـة مـع التطبيـق علـى أزمـة الملـف  )1(                                                 

 .136, ص 2009كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, : , جامعة القاهرةرسالة دكتوراهالنووي الإيراني, 
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 .)1(ية لإسرائيلالتشدد في المواقف المعاد - 
وتعتمد إيران في رؤيتها لبناء التحالفات الإقليمية على قناعـة مـن صـانعي القـرار 
الإيراني بأنه لا يمكن التصدي للأوضاع الإقليمية من خلال دعـم الجبهـة الداخليـة 

اء شـبكة تحالفـات وذلك بجانب ضرورة التأكيد علـى عامـل المـصلحة في بنـ, فقط
 .)2(لتحالف الاستراتيجي مع سوريا, وحماس وحزب االله على اًإقليمية اعتمادا

وذلك بجانب تحالفها الاقتـصادي الواسـع مـع الـصين وروسـيا وبعـض دول 
أمريكا اللاتينية وعلى رأسـها فنـزويلا, وسـعيها لتحـسين علاقتهـا مـع مـصر بعـد 
الثورة, الأمر الذي يوضح ملامح تحركات إيرانية واسعة النطاق لتكـوين حلفـاء 

 . الولايات المتحدة وحلفائهاةن في المنطقة في مواجهلإيرا
4M@@@@@@@@@@@@¿@òßëbÔ½a@áÇ…ë@ïßý⁄a@bÈÛa@¿@ïãaŠí⁄a@ðŒ×Š½a@‰ë†Ûa@òíìÔm@

@òÔİä½aZ@ @
لوجي في الـسياسة الخارجيـة الإيرانيـة, تـسعى إيـران يو على البعد الأيدًتأكيدا

ي لإيــران, بجانــب وجــود دور إقليمــي قــو, لتحقيــق أهــداف الثــورة الإســلامية 
ٌوذلك من خلال أن يكون لإيران دور مركـزي ً في العـالم الإسـلامي والـدفاع عـن  ٌ
المستــضعفين في الـــدول الإســلامية, ودعـــم حركــات التحـــرر ضــد الاحـــتلال 
الإســرائيلي في فلــسطين وغيرهــا, حتــى في ظــل اخــتلاف المــذاهب والاخــتلاف 

, ى رأسـها حمـاس الأيدلوجي تدعم إيران بعض حركـات المقاومـة الـسنية وعلـ
وترى إيران في حماس أنهـا تـدعم التوجهـات الإيرانيـة التـي تقـوم علـى الإسـلام 
الـــسياسي , حيـــث تعتـــبر إيـــران حمـــاس بمثابـــة حلقـــة في التـــشكيل الإســـلامي 

 .)3(السياسي الذي ترسمه إيران لدورها في المنطقة
لايـة الفقيـه وتعتبر شرعية النظام السياسي الإيراني دينية بالأساس تقوم على و

ونشر المذهب الشيعي وبناء أمة إسلامية يكون لإيران دور واضـح فيهـا وهـو مـا 
جاءت به الثورة الإسـلامية في إيـران وأفكـار الخمينـي وتـأتي القـضية الفلـسطينية 

, ربيـع 125, عدد شؤون عربية المخاطر والفرص,: جلال عتريسى, إيران في تحولات الشرق الأوسط )1(                                                 
 .41, ص 2006

, العـدد الـسياسة الدوليـةلوجيـة, يوالتحالفـات الإقليميـة لإيـران الـسياسية تتجـاوز الأيدأشرف كـشك,  )2(
 .116, ص 2006, يوليو 165

 .118, ص المرجع السابق )3(
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 .)1(على رأس تلك الأولويات في ظل حكومة الرئيس أحمدي نجاد المحافظة
ــسطينية وســيل ــضية الفل ــران في الق ــة وتجــد إي ــشعوب العربي ــع ال ــارب م ة للتق

والإسلامية وتحسين الصورة الإيرانية التي تروج لها الولايـات المتحـدة في دول 
المنطقة بأن إيران إحـدى دول محـور الـشر, وتـسعى إيـران لكـسب صـورة أكثـر 

ويعتـبر رسـم صـورة , ًشرعية واحترامł في العالم الإسلامي وكسب حلفـاء جـدد 
 . ارج أحد أهم صور القوة الناعمة لدولة ماإيجابية للدولة في الخ

وفي ظــل رئاســة أحمــدي نجــاد ســعى التيــار المحــافظ لتطبيــق مبــادئ الإمــام 
الخميني الـذي وضـع محـاور لاسـتراتيجية إيـران الخارجيـة في شـكل المـشروع 

 :السياسي للثورة الإسلامية الإيرانية لحل القضية الفلسطينية تتمثل فيما يلي
ة من أيدي الحكومـات إلـى الـشعوب المـسلمة والمنظمـات الجهاديـة نقل المواجه −1

 .التي لابد وأن تشارك في الحياة السياسية والمشاركة في قرار التحرير
نبذ كل الحلول والمشاريع التي تتضمن الاعتراف بإسـرائيل وتفجيـر الطاقـات نحـو  −2

 .الحل العسكري
 .راضي المغتصبةنبذ الخلافات والالتفاف حول محور تحرير الأ −3
ــدائرة العــالم  −4 ــسطين ونقــل المعركــة ل ــر فل اجتمــاع عناصــر الحــل الإســلامي لتحري

 .)2(الإسلامي
وتـسعى لتقويـة , وتهدف إيران لتقوية الطابع الثوري لـدى حركـات المقاومـة 

 علـى الرابطـة الدينيـة في إطـار الـدعوة ًها وزيادة التـأثير عليهـا اعتمـاداالروابط مع
يـة للجماعـات الإسـلامية و الممثلـة للـشعوب الإسـلامية والمـدافع لإيران الراع

لوجيـة مـن ناحيـة وتحقيـق بعـض يووذلـك في إطـار الـترويج للأيد, عـن القـدس 
 . المصالح الإيرانية في التحالف مع تلك الحركات المسلحة من ناحية أخرى

لعربية, حيـث نظمـت وقد ازداد هذا الاتجاه في السياسة الخارجية الإيرانية بعد الثورات ا
 دولـة إسـلامية وكـذلك 50 شـاركت فيـه 2011 سبتمبر 17طهران مؤتمر الصحوة الإسلامية 

, 2001, سـبتمبر 33, العدد مجلة القدسالموقف والسياسات, : أحمد التلاوي, إيران وقضية القدس )1(                                                 
 .88ص 

: العلاقـات العربيـة الإيرانيـةهادي خسرو شاهي, القضية الفلسطينية في العلاقـات العربيـة الإيرانيـة,  في  )2(
 .667, ص 1991مركز دراسات الوحدة العربية, يوليو : , بيروتالاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل
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 علـى الـدور المحـوري الإيـراني في ً تأكيـدا2011 في أكتـوبر »دعم المقاومـة فلـسطين«مؤتمر 
 دوليــł للقــضية الفلــسطينية تحــت شــعار ًكمــا نظمــت إيــران مــؤتمرا, )1(القــضية الفلــسطينية

وطرحـت ,  2011وذلك  في أكتـوبر  »وطنهم فلسطين.... فلسطينيون لا يبحثون عن وطنال«
أكــد فيهــا الإمــام خــامئني أن القــضية , إيــران آليــات بديلــة للتوجــه الرســمي للأمــم المتحــدة 

واقترحـت إيـران الـدعوة إلـى اسـتفتاء شـعبي , الفلسطينية هي محور الـصراع مـع الـصهاينة 
 .)2(لان الاستقلال بقرار شعبي وليس بقرار دوليفلسطيني كخيار من أجل إع

ــة  ــة الإســلامية العالمي ــة الحكوم ــى إقام ــراني عل ــد الإي ــب التأكي ــك بجان وذل
 ًلغربـي, وبالتـالي يـأتي ذلـك تأكيـداوالشرق الأوسط الإسلامي ومقاومة النفـوذ ا

ــراني في دول المنطقــة  ــسياسي الإي ــراني للــترويج للمــشروع ال ــسعي الإي علــى ال
د على مركزية الدور الإيراني في العالم الإسلامي, إلا أن ذلـك الـدور تـأثر والتأكي

إلى حد كبير بازدواجيـة المعـايير في دعـم ثـورات مـصر وتـونس وليبيـا في مقابـل 
 łدعم النفوذ السوري والنظام القائم ضـد ثـوار سـوريا, الأمـر الـذي يـضع تحـدي

 .نيةواضحł أمام مصداقية وشرعية تلك التحركات الإيرا
  :الثورات العربية والسياسة الخارجية الإيرانية: ثالثاً

الــسياسة الخارجيــة لدولــة مــا ليــست منفــصلة عــن واقــع تلــك الدولــة ســواء 
الإقليمـــي أو الـــدولي, وكـــان للعامـــل الـــدولي أثـــر كبيـــر في تطـــورات أهـــداف 
وتوجهات السياسة الخارجية الإيرانية في ظل أحداث الحادي عـشر مـن سـبتمبر 

والذي تلاه الحرب الأمريكية على الإرهاب واستهداف إيران كأحـد دول  2001
محور الشر الراعية للإرهاب في المنطقة على حد قول الإدارة الأمريكيـة في عهـد 

الأمــر الــذي ألقــى بظلالــه علــى تطــورات مفهــوم الأمــن , الــرئيس جــورج بــوش
 .القومي في إيران واتضح في تحركات السياسة الإيرانية

كــن نــصيب العامــل الإقليمــي أقــل مــن الــدولي, فمــع ظهــور الثــورات ولــم ي
والتــي , لــم تكــن إيــران بمنــأى مــن تطــورات هــذه الأحــداث الإقليميــة , العربيــة

حاولت إيران الاستفادة منهـا إلـى درجـة كبيـرة مـع محاولـة تقليـل مخـاطر تلـك 
رات الثــورات, وتــأثرت الــسياسة الخارجيــة الإيرانيــة إلــى حــد كبيــر بتلــك الثــو

 .22, ص مرجع سبق ذكرهشرق أوسط جديد, إيران في : محمد عباس ناجي, الربيع العربي )1(                                                 
الانتفاضــة الثالثــة هــي الحــل,  : محمــد الــسعيد إدريــس,  مــؤتمر طهــران لــدعم الانتفاضــة الفلــسطينية  )2(

  .5:4,  ص 2011,  أكتوبر 135 العدد مختارات إيرانية
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ويمكن إجمال تأثير تلك الثورات على السياسة الخارجية الإيرانية فيمـا العربية, 
 :يلي

ـــرارأت إ − 1 ـــصارا كبي ـــة انت ـــورات العربي ـــران في الث ًي ـــسياسة ً ـــات ال  لتوجه
والتـــي قامـــت بالأســـاس علـــى ضـــرورة دعـــم الثـــورات , الخارجيـــة الإيرانيـــة 

نموذج الإيراني إلى الخـارج وتصدير ال, الإسلامية في البلدان الإسلامية الأخرى 
ــراني  ــدور الإي ــدول الإســلامية ودعــم ال ــورة علــى الأنظمــة القائمــة في ال عــبر الث

 قائمـة ةوذلـك تزامنـł مـع أهـداف مـصلحي, الخارجي كمدافع عن المستضعفين
على تحويل إيران إلى قـوة إقليميـة قـادرة علـى إحـداث التـأثير في منطقـة الـشرق 

ــداه  ــا يتع ــدول واســت, الأوســط وم ــع ال ــات م ــراني ودعــم العلاق ــدور الإي عادة ال
 .)1(الإسلامية في إطار سياسات معاداة الصهيونية ودعم القضية الفلسطينية

ر وكـذلك  واضحł منذ البداية للثورات في تـونس ثـم مـصًأظهرت إيران تأييدا
 إلـى الـشرق الأوسـط الإسـلامي الجديـد الـذي يمثلـه ًليبيا, ودعت إيران مجـددا

 الإيراني وهو قائم على محـورين أحـدهما أيـديولوجي يهـدف إلـى قيـام النموذج
 قويł, والثاني مصلحي اسـتراتيجي ًية إسلامية تلعب فيها إيران دوراحكومة عالم

يهدف إلى تكوين حزام أمني لحماية إيران مـن كـل المحـاولات مـن الـداخل أو 
ت إيـران ترحيبـł الخارج لاختراق إيران ومحاصرتها من دول الجوار, لذلك أبد
 .)2(بصعود التيارات الإسلامية بعد الثورة في انتخابات مصر وتونس

ولم تلق تلك الدعاوى الإيرانية صدى لدى بلدان الثورات العربية مـن ربطهـا 
بالنموذج الثوري الإيـراني واعتبـار إيـران مـصدر إلهـام للثـورات, إلا أن مـا سـبق 

 . يراني من المسئولين الإيرانيينكان دعاية إيرانية للنموذج الثوري الإ
جاء قيام الثـورات العربيـة حـين انـدلاعها بمثابـة انتـصار لإيـران في صـراعها  − 2

وعلـى , الإقليمي مع الولايات المتحدة الأمريكيـة علـى حـد وجهـة النظـر الإيرانيـة 
الرغم من أن الثورات لـم تكتمـل أهـدافها حتـى الآن, إلا أن سـقوط بعـض الأنظمـة 

 لمحـور المقاومـة والممانعـة ًت انتـصاراذاك دعا إيران لاعتبـار قيـام الثـوراالقائمة آن
الــذي تتزعمــه إيــران في مقابــل محــور الاعتــدال الــذي ســقطت رمــوزه في الثــورات 

                                                 
(1) Lucindu Ruthde Boer@L op. cit@L p 90. 

 .21−20, ص ص مرجع سبق ذكرهيران في شرق أوسط جديد, إ: محمد عباس ناجي, الربيع العربي )2(
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العربيــة, وجــاء قــرار الــشعوب بــرفض التــدخلات الخارجيــة وخاصــة الأمريكيــة في 
لتبعيـة الخارجيـة للولايـات  اتجهت لتقرير مصيرها وانتقاد االتىشئون دول المنطقة 

المتحدة, وهو ما يتوافق مع التوجهات الإيرانية في التأكيـد علـى مقاومـة التـدخلات 
الغربيــة في شــئون دول المنطقــة وتقليــل التــدخلات والنفــوذ الأمريكــي وإحيــاء روح 

الثقافيـة مـع وإقامة شبكة من العلاقـات الاقتـصادية والـسياسية و, المقاومة والجهاد
 عـن اًول وتحقيق الاستقلال الذاتي بعيـد على إمكانات تلك الدًنطقة اعتمادادول الم

وتقليــل الاعتمــاد علــى الــدول الغربيــة في إطــار اســتراتيجية دفاعيــة , التبعيــة الغربيــة 
 :إيرانية قائمة على ثلاثة مبادئ, وهي

تحويل إيران إلى قوة إقليمية قادرة علـى التـأثير في منطقـة الـشرق الأوسـط   ) أ 
 .عداهاوما 

الحاجــة إلــى ردع التهديــدات المختلفــة التــي تواجــه إيــران مــن الــدول  ) ب 
 .الغربية

الرغبة في تحقيق الاعتماد على الـذات وبنـاء علاقـات اسـتراتيجية مـع دول   ) ج 
 .)1(المنطقة مع ربط ذلك بعلاقات اقتصادية وثقافية واسعة

جــاءت الثــورات العربيــة بمثابــة فــشل واضــح لمــشروعات الديمقراطيــة  − 3
غربيــة التــي طالمــا أكــدت عليهــا تلــك الــدول لمحاربــة التوجهــات الإســلامية ال

, و يعتـبر نجـاح الثـورات 2001وخاصة بعد أحـداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر 
العربية ووصـول الإسـلاميين إلـى الحكـم بمثابـة انتـصار للمـشروعات الإيرانيـة 

طياتــه الداعيــة لمحاربــة مــشروع الــشرق الأوســط الأمريكــي والــذي تــضمن في 
حيـث إن الثـورات العربيـة جـاء علـى رأس أولوياتهـا , الحفاظ على أمن إسرائيل

ــضية  ــى الق ــام إل ــادة الاهتم ــع وإع ــات التطبي رفــض الوجــود الإســرائيلي وعملي
الفلــسطينية, وهــي مقاربــات تتفــق إلــى حــد كبيــر مــع التوجهــات الإيرانيــة منــذ 

ة أحمـدي نجـاد ممـا وصول المحافظين إلى سدة الحكم في إيـران في عهـد رئاسـ
 .أدى إلى بوادر لتحسين العلاقات مع إيران في مصر وتونس وليبيا

                                                 
(1) Michuel Eisenstudt@L The Strategic Culture of The Islamic Republic of Iran: 

Operational and Policy Implications@L  Middle East Studies@L August 2011@L 
Monograph Series. No.1@L p 3. 
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أبعدت الثورات العربية الأنظار عـن إيـران وتطـورات ملفهـا النـووي إلـى  −4
حد كبير في ظل الزخم الدولي التي لاقته تلـك الثـورات التـي مـن شـأنها إحـداث 

وعات والنفـوذ الغربـي في منطقـة تغيير في خريطة المنطقة من شـأنه تهديـد المـشر
شديدة الأهمية لاستراتيجيات تلك الدول, الأمر الـذي أبعـد الأنظـار عـن إيـران 

 .وجاء ذلك بمثابة تخفيف من الضغوط الدولية على إيران
 للـسياسة الخارجيـة الإيرانيـة وأمـام ًثورات العربية مثلت تحديł كبيراإلا أن ال

ل خريطة المنطقـة لـصالحها في ظـل ازدواجيـة فرصة إيران في المساهمة في تشكي
المعايير التي ميزت السياسة الخارجية الإيرانية تجـاه الثـورات العربيـة, وخاصـة 

حيـث أيـدت إيـران النظـام الـسوري , عندما امتدت الثورة إلى الحليف السوري 
وبقوة وأيدت التعامل بالقوة مع قمـع التظـاهرات ودعـوات إسـقاط النظـام, كمـا 

نظـــيم المظـــاهرات في العـــراق بعـــد إصـــدار وكيـــل المرشـــد الأعلـــى رفـــضت ت
للجمهوريـة الإســلامية الإيرانيــة في العــراق محمــد مهــدي أصــفى فتــوى بتحــريم 

يـة االله كـاظم حـائري المرشـد الروحـي لمقتـدى آالتظاهر وهو ذاته الذي أفتى بـه 
 . )1(الصدر

تتعــارض  ةالأمــر الــذي يطفــو معــه علــى الــسطح حــسابات برجماتيــة مــصلحي
بطريقة واضحة مع التوجهات الأيديولوجية الإيرانية, الأمـر الـذي يعـود بنـا إلـى 
التأكيد على أن كليهما تستخدمه إيران بما يحقق أهدافها وكلاهما يحـترم الآخـر 
ـــل  ـــال العام ـــدم إهم ـــع ع ـــصلحي م ـــل الم ـــضح العام ـــارض يت ـــة التع وفي حال

 المـذهب الـشيعي العلـوي الأيديولوجي في كـون الطبقـة الحاكمـة الـسورية تتبـع
 .أحد روافد المذهب الشيعي الذي تسعى إيران لدعمه في ربوع المنطقة

 أمـام الـسياسة الخارجيـة الإيرانيـة ًضع الثورات العربية تحديł كبيراوبالتالي ت
ــا في ظــل  ــران منه ــع إي ــة وموق ــة المنطق ــا لخريط ــت تتخــبط في رؤيته ــي مازال الت

سياسة الخارجيـة الإيرانيـة, الأمـر الـذي يــضع ازدواجيـة المعـايير التـي تحكـم الـ
ٍإيران في تحـد مـن نـوع آخـر وهـو تحـسين علاقتهـا مـع دول المنطقـة التـي تنتقـد 
وبشدة الدور الإيـراني في قمـع الثـورة الـسورية العربيـة, وذلـك بجانـب تحـديات 
الداخل الإيراني ووجود جيل يسعى للتغييـر في إيـران يتخـذ مـن الثـورات العربيـة 

 .31/3/2011,  جريدة الشروقون في البحرين مستكبرون في سوريا والعراق,نيفين مسعد, مستضعف )1(                                                 
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جł, فيبدو أن إيران على مستوى مـسئوليها رأت في الثـورات العربيـة دعمـł نموذ
ــران في الثــورات  ــه في حــين رأى جيــل الــشباب في إي للنمــوذج الإيــراني واقتــداء ب
العربية دافعł وباعثł لتغيير النظـام الحـاكم في إيـران لنمـوذج أكثـر انفتاحـł علـى 

جال الدين وإرث الثـورة الإسـلامية مع دور أكبر للشعوب وتقليل دور ر, العالم 
 . في إيران

فالمعارضة الإيرانية بتياراتها الرئيسية هـي معارضـة إصـلاحية ولكـن مـن داخـل 
النظام, فهي لا تسعى إلـى تغييـر النظـام الحـاكم بـل تؤكـد علـى الثـورة ومكتـسباتها 
ولكن تـرى ضـرورة وجـود إصـلاحات داخـل النظـام تتـاح فيهـا حريـة أكـبر للـرأي 

تعبيــــر واجتهــــادات عــــصرية تلائــــم طمــــوح الــــشباب الإيــــراني الراغــــب في وال
ــر ــع المحــافظين في ,التغيي ــائم م ــام الق ــق المعارضــة الإصــلاحية للنظ ــالي تتف وبالت

الأهــداف العامــة للدولــة في الخــارج ويقلــل الفجــوة بــين الطــرفين وجــود مؤســسة 
تحركـات سـواء المرشد الأعلى الإيراني المسئولة عـن وضـع الاتجاهـات العامـة لل

كان الرئيس من الاتجاه المحافظ أو الإصلاحي ولكن يختلف التياران في الأدوات 
 . والخطط

ـــدافها  ـــة وأه ـــة الإيراني ـــسياسة الخارجي ـــة ال ـــى أن طبيع وتجـــدر الإشـــارة إل
ــات  ــى التحرك ــة عل ــوة الذكي ــة الق ــران تفــرض طبيع ــي تواجــه إي والتحــديات الت

جيــة طبيعـة تفــرض القــوة الناعمــة وأدواتهــا لويو فلأهــداف إيــران الأيد, الإيرانيـة
وكذلك تفرض الحاجة إلى أدوات القوة الصلبة, وهو ما يجعل القوة الذكية مـن 
ن امتطلبــات الواقــع الإيــراني في تحركــات الــسياسة الخارجيــة, ويتطــرق المبحثــ

ن للموارد والمقومات المتاحة لإيران تمهيدا للحـديث عـن القـوة الذكيـة االقادم
 . ةالإيراني
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ســيطرت المدرســة الواقعيــة بروافــدها المختلفــة علــى فكــر وواقــع العلاقــات 
الدولية لفترة كبيرة ودارت كتابات منظري العلاقات الدولية حـول القـوة الـصلبة 

ارد ملموسـة تتمثـل بالأسـاس في القـوة العـسكرية وهي قوة القهـر والإجبـار لمـو
والتي ظهـر بجانبهـا مـوارد وإمكانـات القـوة الاقتـصادية التـي تـستخدم مـن قبـل 
فاعل دولي ما للتأثير على سلوك الفاعل الآخـر في العلاقـات الدوليـة عـن طريـق 
ــق  ــة لتحقي ــات الاقتــصادية كــأداة للدول ــأتي علــى رأس ذلــك العقوب ــار, وي الإجب

 .ا الخارجيةسياسته
ويسعى هذا المبحث في إطار دراسة موارد وإمكانات القوة الذكية لإيران إلـى 
ــوة صــلبة  ــران لق ــا إي ــي يمكــن أن تحوله ــات الت ــز علــى المــوارد والإمكان التركي
تستخدم لتحقيق أهدافها في السياسة الخارجية, ومدى القدرة على تحويـل تلـك 

وهـو مـا ) لبنـان(رجية تجاه حالة الدراسة الموارد إلى قوة فعالة في تحركاتها الخا
 . سيتم تناوله بالفعل في الفصل الثالث

ولقد ركزت المدرسة الواقعية في رؤيتها للقوة الصلبة على قيـاس قـوة الدولـة 
ــصادية  ــة وســكانية واقت ــات جغرافي الملموســة عــبر المــوارد المتاحــة مــن إمكان

ب التـي كانـت ولازالـت وعسكرية تضمن للدولة تحقيق النـصر في حالـة الحـرو
 .تسيطر على الواقع الدولي وإن اختلفت حدتها وأشكالها وأنماطها

وتسعى الدولـة كفاعـل مـازال لـه تـأثيره في العلاقـات الدوليـة بجانـب فواعـل 
أخــرى, إلــى زيــادة رصــيدها مــن القــوة الــصلبة في إطــار التأكيــد علــى المفــاهيم 

 قيم الدفاع والـردع والهجـوم, حيـث التقليدية للأمن القومي والتأكيد على أهمية
إنه على الرغم مـن أن الحـروب لـم تـصبح الأداة الرئيـسية في يـد الدولـة لتحقيـق 
أهدافها الخارجيـة, إلا أنـه لازال لهـا مكانتهـا في تحقيـق الأهـداف الاسـتراتيجية 
للدولة على المدى القصير بجانب القوة الناعمـة التـي تـأتي ثمارهـا علـى المـدى 

 .الطويل
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وفيمــا يخــص الحالــة الإيرانيــة, فــإن إيــران دولــة صــاعدة إقليميــł ذات تــأثير 
متزايد وملحوظ في منطقة الشرق الأوسط, ويأتي علـى رأس أهـدافها تـأمين بقـاء 
ــشهد صــراعات  ــة ت ــومي, في منطق ــن الق ــق الأم ــاكم وتحقي ــراني الح ــام الإي النظ

اتيجية الإيرانيـة في وتدخلات دولية في شئونها ومن شأنها أن تتعارض مـع الاسـتر
 بــل  المنطقــة, وهــو لــيس صــراعł محــتملاًبنــاء قــوة إقليميــة إيرانيــة ذات نفــوذ في

 łفي ظـــل التواجـــد العـــسكري الأمريكـــي والغربـــي في المنطقـــة عـــسكري łقائمـــ
واقتصاديł مع المحاولات الغربية الصريحة لمنع ظهور قـوى نوويـة مـؤثرة عـدا 

في منطقـة المـصالح الأمنيـة الاسـتراتيجية الغربيـة القوة الإسرائيلية حفاظـł علـى 
 .منطقة الخليج العربي خاصةالشرق الأوسط عامة و

  : أهمية القوة الصلبة في السياسة الخارجية للأمن القومي الإيراني: أولاً 
ــراني ًتمثــل القــوة الــصلبة بعــدا  مهمــł مــن أبعــاد التخطــيط الاســتراتيجي الإي

ـــق الأهـــداف فيمـــا وراء حـــ ـــسلح لتحقي ـــة الت ـــد ازدادت أهمي ـــة, فلق دود الدول
العسكري لإيران بعد الثورة الإسـلامية التـي كانـت ولازالـت تواجـه العديـد مـن 

والتــي تحولــت لبعــدها العــسكري في الحــرب العراقيــة الإيرانيــة , الهجمــات 
ووقوف الدول العربية بل والغربية إلى جانب العـراق لمحاربـة النظـام الـسياسي 

 ووقـف انتـشار ذلـك النمـوذج في المنطقـة بعـد أن تبنـت إيـران , انالحاكم في إير
 .استراتيجية تصدير الثورة الإيرانية إلي الخارج

ولــذلك تــأتي أهميــة زيــادة القــوة الــصلبة لإيــران لتحقيــق أهــدافها في الــسياسة 
 :الخارجية في ضوء الأسباب التالية

ــ  ) أ  ــأثير ق وي فيمــا وراء إيــران دولــة تطمــح في نفــوذ إقليمــي واســع ونفــوذ وت
 łودولي łويبرر ذلك تحركات إيـران الواسـعة في منطقـة , الحدود الإيرانية إقليمي

 علـى مبـدأ تـصدير الثـورة ًيا بـل وأمريكـا اللاتينيـة, تأكيـداالشرق الأوسط وأفريق
 .الإيرانية من ناحية وتوسيع النفوذ والسيطرة وبناء الدور من ناحية أخرى

 ســبتمبر زاد تركيــز إيــران علــى المخــاطر الأمنيــة فمنــذ أحــداث الحــادي عــشر مــن
ــة ــة والجوي ــة والبري ــادة  قوتهــا البحري ــث تعكــس , وضــرورة زي ــران ا حي ســتراتيجية إي

 .)1( مع البيئة الجغرافية التي ظهرت منذ الثورة الإيرانيةاً معقدالعسكرية تعاملاً
                                                 

(1) Steven R. Ward@L The Continuing Evolution of Iran's Military Doctrine@L Middle East 
Journal@L Vol. 59@L No.4@L Autumn 2005@L pp 560-563.@
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ــق الاســتر ــł لتحقي ــł مهم ــا متطلب ــران وزيادته ــصلبة لإي ــوة ال ــد الق اتيجية وتع
وقــد تــسارعت وتيــرة التــسلح بعــد , الإيرانيــة في بنــاء دور إقليمــي ودولــي قــوي 

,  ووجـود القـوت الأمريكيـة في العـراق بعـد احتلالهـا2003الحرب مـع العـراق 
ــة مــن  ــة محارب ــورة الإيراني ــة العــدو المــستمر وأن الث وذلــك في ظــل وجــود ثقاف

لهـا علـى الاسـتراتيجية الجميع وارتـبط ذلـك بتوجهـات أيديولوجيـة ألقـت بظلا
العـسكرية الإيرانيـة في ضــرورة زيـادة التــسلح وبنـاء مـوارد ذاتيــة واقتـصاد قــومي 

 .)1(قوي واستغلال فعال للثروات المتاحة
الــصراع مــع القــوى الغربيــة وخاصــة الأمريكيــة حــول قــضايا مــن قبيــل الــسيطرة   ) ب 

وجـود قـوات عـسكرية والنفوذ في المنطقة ومنع التسلح النووي الإيـراني ويـرتبط ذلـك ب
أمريكية بالفعل في المنطقة سواء القواعد العسكرية الموجودة في دول الخليج العربـي أو 
القــوات الأمريكيــة المتبقيــة في العــراق وكــذلك أفغانــستان بعــد معاهــدة تمديــد القــوات 

 للانـسحاب ًإطار مكافحة الإرهاب وذلـك تمهيـدا في 2011الأمريكية في أفغانستان عام 
ــن أف ــستان م ــدول الراعيــة 2014غان ــران هــي إحــدى ال ــدة إي ــبر الولايــات المتح  و تعت

 . للإرهاب في المنطقة وتصفها كونها إحدى دول محور الشر
وقد حكم البرنامج النووي لإيران علاقة الولايات المتحدة بالشرق الأوسـط 
ـــة  ـــة الديمقراطي ـــة المتتالي ـــل ذلـــك الأمـــر تحـــديł أمـــام الإدارات الأمريكي ومث

الجمهورية, وأعلنـت إدارة أوبامـا سـعيها لمنـع امـتلاك إيـران للـسلاح النـووي و
 .)2(حتى وإن لزم ذلك التدخل العسكري

يـران في الولايـات  وتـرى إًلولايـات المتحـدة في إيـران تهديـدا محـتملاًوترى ا
الأمر الـذي جعـل قواعـد اللعبـة بينهمـا صـفرية, وتـرتبط ,  قائمł ًالمتحدة تهديدا

 المتحدة في العقلية الإيرانية بالاسـتعمار وكونهـا الـشيطان الأكـبر الـذي الولايات
 .)3(يقف أمام الإنجازات الإيرانية ونجاح الثورة والنفوذ الإيراني

                                                 
(1) Shlome Avineri@L Iran and The West: A symposium@L Dissent@L Vol. 54@L No. 1@L 

Winter 2007@L p 44. 
(2) Robert E. Hunter@L Rethinking Iran@L Survival: Global Politics and Strategy@L Vol. 

52@L No. 5@L October-November 2010@L pp 135-136. 
(3) Shahram Chubin@L Iran's Power In Context@L Survival: Global Politics and Strategy@L 

Vol. 51@L No.1@L February –March 2009@L pp 165-166. 
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 ًلذلك تواجه إيران ضغوطł كبيرة من الولايات المتحدة وحلفائها تتخذ أشـكالا
ل لجـأت تلـك عدة من تهديدات بتـدخل عـسكري وعقوبـات اقتـصادية متكـررة, بـ

ــراني إلــى اســتهداف واســتنزاف العقــول  ــووي الإي ــة المــشروع الن ــدول في محارب ال
ــة , فلقــد ازدادت  ــران النووي ــة نتيجــة لــرفض الاعــتراف بحقــوق إي ــة الإيراني النووي

 2012: 2010عمليــات اغتيــال العقــول النوويــة الإيرانيــة في العــامين الماضــيين مــن 
, ومجيــد بــاري 2012مــد روشــنان ينــاير حيــث تــم اغتيــال علمــاء مثــل مــصطفى أح

, 2010ومسعود على محمدي ينـاير , 2011, وداريوش رضائي يوليه 2011نوفمبر 
وثمة شواهد تاريخية على كون ذلك عمـل مـنظم إسـرائيلي بمـساعدة أمريكيـة فقـد 
استخدمته إسرائيل في الخمسينات والستينات ضد علمـاء مـصريين, ويـأتي ذلـك في 

 .)1(وط على برنامج إيران النوويإطار مضاعفة الضغ
الأمر الذي يدفع بإيران في ظل تلـك الـضغوط إلـى زيـادة مقـدراتها العـسكرية 
للمواجهــة والــدفاع مــن أجــل إجبــار الغــرب علــى التراجــع عــن عمــل عــسكري 

 مـرة إلـى نمباشر على إيران, لذلك تصرح القيادات العسكرية الإيرانية في أكثر م
 .ستعداد للحرب وبناء المقدرات لذلكالقدرة على القتال والا

ــر  ــة وحــرب غي ــر متكافئ ــة لحــرب غي ــوات الإيراني ــستعد الق حيــث بالفعــل ت
تقليدية, وتستطيع إيران في حال المواجهة العـسكرية فـتح خمـس جبهـات وهـي 
الجبهة البحرية في مياه الخليج العربي, جبهة الفـضاء عـبر الـصواريخ الباليـستية, 

دود مع العراق وأفغانستان, الجبهة الخلفية في عمـق بعـض الجبهة البرية عبر الح
دول المنطقة عبر تنظيمات وخلايا نائمة, والجبهة الفلـسطينية عـن طريـق حـزب 

 .)2(االله اللبناني وبعض المنظمات الفلسطينية وسوريا
ــزات  ــصادية وممي ــصلبة العــسكرية والاقت ــوة ال ــوارد الق ــة م ــأتي أهمي ــذلك ت ل

شرية والجغرافيــة لإيــران في منطقــة الــشرق الأوســط الموقــع والإمكانــات البــ
 مــن الإشــكاليات ًنــاطق اســتراتيجية مهمـة تطــرح كثيـراوالخلـيج العربــي كونهـا م

 .الأمنية لإيران
, فبرايـر 139, العـدد 10, السنة مختارات إيرانيةعلاء سالم, حرب استهداف العقول النووية الإيرانية,  )1(                                                 

 . 145−144, ص ص2012
, أبريـل 168, عدد سياسة الدوليةالرياض قهوجي, الخيارات العسكرية للمواجهة الأمريكية الإيرانية,  )2(

 .121, ص 2007
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ويأتي على رأس ذلك الإمكانات النووية من أجل تحقيـق أهـداف اسـتراتيجية 
ود أعـداء في منطقة غير مـستقرة سـواء للـصراع مـع الـدول الغربيـة أو في ظـل وجـ

, مع مراعاة وجود تـدخل عـسكري أمريكـي بـالقوة )إسرائيل(لإيران في المنطقة 
لتغيير النظام في دولتين متجاورتين بالإضافة لامـتلاك باكـستان للـسلاح النـووي 

ł1(أيض(. 
توسيع شبكة التحالفات الخارجيـة الإيرانيـة لفـك الحـصار الغربـي توازيـł   ) ج 

عيـة وهجوميـة داخـل الحـدود الإيرانيـة وخارجهـا, مع بنـاء قـوة ذاتيـة إيرانيـة دفا
وهنا تأتي أهمية القوة الصلبة لإيران في تحركاتها الخارجية من أجل جـذب مزيـد 

 .من التحالفات سواء الاقتصادية أو العسكرية
حيث تسعى إيران لبنـاء تحالفـات خارجيـة في ظـل الـضغوط التـي تقـع عليهـا 

وات القوة الصلبة بجانب القوة الناعمـة, بسبب برنامجها النووي وتعتمد على أد
ووسعت إيران علاقاتها الخارجية بكل من سوريا وحزب االله وتم عقـد صـفقات 
كبيرة للطاقة والتجارة مع الصين والهند وروسيا, ولإيران علاقة واسـعة وممتـدة 
 نمـــع دول آســـيا الوســـطى وغـــرب أفريقيـــا وأمريكـــا اللاتينيـــة وطاجاكـــستا

 .)2(وأفغانستان
ــن وا ــنوات م ــران في غــضون خمــس س ــى  2005ســتطاعت إي ــادة  2010إل زي

 2010سـفارات في 10إلـى  2007 سـفارات عـام 7سفاراتها في أمريكا اللاتينية من 
ــزويلا  ــا وفن ــصادية في كوب ــسكرية والاقت ــا الع ــا وشــبكة علاقاته وتوســيع حلفائه

 .والإكوادور
خارجيـة الإيرانيـة ويأتي ذلك في إطار رؤيـة الـرئيس أحمـدي نجـاد للـسياسة ال

بأنهــا ليــست فقــط مواجهــة الظــروف الطارئــة وتلبيــة الحاجــات القائمــة ولكنهــا 
محاولة للتعرف علـى المنـاخ الـدولي المحـيط وتهيئتـه بمـا يحقـق أكـبر قـدر مـن 

فقد استطاعت إيران الحصول علـى دعـم بعـض دول أمريكـا , المصالح الإيرانية
ــا  – لمواجهــة الــضغوط الأمريكيــة ةاللاتينيــ الأوروبيــة, وصــوتت فنــزويلا وكوب

                                                 
(1) Gloin Dueckand Raytakeah@L Iran's Nuclear Challenge@L Political Science Quarterly@L 

Vol.122@L No. 2@L 2007@L pp 92-93.  
(2) Ethan Charin and Haim Malka@LIran Soft Power Creates Hard Realities@L Center 

For Strategic and International Studie: Middle East Program@L April 2008@L pp 1-2. 
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لذريــة  في الوكالــة الدوليــة للطاقــة ا2006لــصالح إيــران وبرنامجهــا النــووي عــام 
  بإرسـال ملـف إيـران النـووي إلـى مجلـس الأمـن ًعندما أصـدرت الوكالـة قـرارا

وذلك نتيجة لتحركات وزيارات متوالية للـرئيس أحمـدي نجـاد للقـارة منـذ عـام 
2005)1(. 

ياسة الأحلاف والـشبكات في العلاقـات الخارجيـة أحـد أهـم مـا لذلك تعد س
ـــة  ـــة في ظـــل العولمـــة والتـــدخلات الخارجي ـــة الإيراني ـــسياسة الخارجي ـــز ال يمي
ــد في ذات  ــة الآخــر, مــع التأكي ــة أهمي ــادة الإيراني ــاح, حيــث أدركــت القي والانفت
الوقــت علــى القــدرات الذاتيــة في تحقيــق الأمــن, وأدركــت أيــضł خطــورة عــدم 

سين صورتها في الخارج في ظل العزلة الدولية المفروضة عليها, وهـى نمـاذج تح
تمهــد لاســتراتيجية القــوة الذكيــة الإيرانيــة في الجمــع بــين أدوات القــوة الناعمــة 

قـدرات الاقتـصادية والصلبة, وقد لعب الموقع الجغرافي لإيران والمقـدرات وال
ًوالعسكرية دورا كبيرا  .)2(في العديد من القضايا الإقليمية في تأهيل إيران للتدخل ً

  :الموارد التي تؤهل إيران لامتلاك أو حيازة القوة الصلبة : ثانياً
1M @æaŠí⁄@òîbîÛa@bîÏaŠÌ¦a@@I@ÉÓì½a–‰aì¦a@M@áv§a@ZH@ @

تعد إيران دولة ذات موقع استراتيجي متميز لمصادر الثروات الطبيعية, وتـأتي 
 , د علـى واردات الطاقـة التـي تمتلكهـا إيـرانأهمية ذلـك في إطـار الطلـب المتزايـ

الأمر الذي يلقـي بظلالـه علـى الـسياسة الخارجيـة لإيـران في إطـار انتقـال مراكـز 
القوة إلى قوى جديدة تملك تلك الثروات الطبيعية التي يمكن تحويلها إلـى قـوة 

 .فعلية على أرض الواقع تخدم أهداف السياسة الخارجية للدولة
لجنوب الغربي من قارة آسيا , وقد ارتـبط تاريخهـا الـسياسي والاقتـصادي تقع إيران في ا

 وتتمتع  إيـران بإطلالتهـا ,   2كم) 1648000(ارتباطا قويا بموقعها الجغرافي وتبلغ مساحتها 
على أهـم ثـلاث مـسطحات مائيـة هـي الخلـيج العربـي في الجنـوب الغربـي والبحـر العربـي 

 وتبلــغ مجمــوع ســواحل إيــران , زويـــن في الــشمالوالمحــيط الهنــدي في الجنــوب وبحــر ق
, ) كـم5204(مـن مجمـوع الحـدود الكليـة البالغـة ) %32.66( وبنـسبة  )كـم2524( البحريــة

مختــارات الــسيد عــوض عثمــان, دلالات وتحــديات تنــامي علاقــات إيــران مــع دول أمريكــا اللاتينيــة,  )1(                                                 
 .95, ص 2010, نوفمبر 124, العدد 10, السنة إيرانية

(2) Edmund Herzig@L Regionalism: Iran and Central Asia@L International Affairs@L Vol. 
20@L No.3@L 2004@L p 505. 
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وعلـى خلـيج عمـان وبحـر العـرب ) كم1180(وتتوزع هذه السواحل  على الخليج العربي بـ
 .)1()كم 644( وعلى بحر قزويـن بـ ) كم700(بـ

 ÉÓì½a@—±@bàîÏæaŠí⁄@¿aŠÌ¦aZ@و 
łمهمــ łاســتراتيجي łللإقلــيم العربــي ومعــبراًتملــك إيــران موقعــ łبينــه  محاذيــ 

وبين آسيا الوسطى والقوقاز, فـإيران في موقعهـا الفلكـي تمثـل حلقـة وصـل بـين 
وسـط فـإن الموقـع آسيا وأفريقيا وأوروبـا وفي ظـل كونهـا إحـدى دول الـشرق الأ

 .قة على صعيد الاستراتيجيات العالمية لأهمية المنطًيزداد أهمية نظرا
 مـن الحـدود الإيرانيـة, ًالبحري فتعـد الميـاه الدوليـة جـزءاومن ناحية الموقع 

ــران  ــوة إي ــيج عمــان ممــا عــزز مــن ق ــي وخل ــيج العرب ــع علــى الخل ــران موق فلإي
العــسكرية وأعطاهــا مميــزات في عمليــات النقــل والتبــادل التجــاري خاصــة مــن 

 العربــي مــع مــضيق هرمــز واتــصاله بخلــيج عمــان خــلال ارتباطهــا بــالخليج
ولمضيق هرمز أهميـة عـسكرية و اقتـصادية أيـضł حيـث يمـر . والمحيط الهندي

وكــذلك , مــن الــصادرات النفطيــة% 60 ملايــين برميــل مــن الــنفط يوميــł و10بــه 
 . )2(إطلالة إيران على شط العرب أعطاها أهمية خاصة بالنسبة لعملية الملاحة

ل إيران على بحـر قـزوين إضـافة لمـوارد القـوة الإيرانيـة, فهـو أحـد الأقـاليم ويعتبر إطلا
 مليـار برميـل واحتياطاتـه مـن 150النفطية الغنية التي تقـدر الاحتياجـات النفطيـة بـه حـوالي 

 مـن إجمـالي %15 أي حوالي 1994 ترليون متر مكعب في نهاية عام 75الغاز الطبيعي حوالي 
 .)3(حتياطي الغاز الطبيعي من ا%50واحتياطات النفط 

, وتتمتع إيران بموقع استراتيجي مكنها من الاسـتفادة مـن مـوارد بحـر قـزوين
حيث تملك إيران شبكة من الطرق والموانئ على طـول الـساحل الجنـوبي لهـذا 

, البحر مكنها من أن تكون حلقة وصل لبقية الـدول التـي لـيس لهـا منافـذ بحريـة 

دراسة في الجغرافيـا : عدنان كاظم و حميدة عبد الحسين,  الأهمية الإستراتيجية لموقع إيران الجغرافي  )1(                                                 
 :,  متاح على 2012−9−11السياسية,  مركز الرافدين للدراسات والبحوث الإستراتيجية, 

4527=id&view=action?php.news/com.alrafedein://http  )2(  ,4, العـدد12, المجلـدمجلة النهـضةنبيل العتوم, الجغرافية السياسية كإطار تحليلي لقياس قوة إيران ,
 .151, ص 2011أكتوبر 

, مؤسـسة وارث الثقافيـة, الطبعـة الأول, )البـصرة(, العـراق  الإيـرانيدراسـات في الاقتـصادنبيل جعفر,  )3(
 .40ص / 2008
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ى والقوقاز دول مغلقة وتمـر طرقهـا الاقتـصادية حيث إن جميع دول آسيا الوسط
 وهنـاك ًإيران من النفط والغاز واسـعة جـداعبر إيران عدا جورجيا, لذلك فشبكة 

 ألف كيلو متر للغاز وهـي 44ألف كيلو متر من خطوط الأنابيب و 13ما يزيد عن 
 .)1(شبكة حيوية لمد مختلف المناطق بالنفط والغاز الطبيعي

 في رفـع رصـيدها مـن القـوة فقـد هيـأت لهـا ً سـاعدها كثيـرالذلك موقع إيـران
وأعطاهــا , ســواحلها تنــشيط التجــارة بينهــا وبــين أجــزاء عديــدة مــن دول العــالم 

كــذلك موقعهــا البحــري قــدرات عــسكرية واســعة وكــذلك مهــد الموقــع لإيــران 
إجــراء المنــاورات والــسيطرة علــى منافــذ بحريــة مهمــة ومنهــا مــضيق هرمــز ذو 

 .لاستراتيجية في التحركات الدوليةالأهمية ا
كما أن موقع إيران أهلها أيضł للتواصل مع الأقليات المذهبية الشيعية, التي تعتبر إيـران 
ذاتها دولة مركزيـة تـسعى لقيـادة تلـك الأقليـات في إطـار مـشروعها لأن تـصبح قيـادة شـيعية 

ها من المناطق التـي يـسكنها مما يبرر تدخلاتها في البحرين والسعودية الكويت وغير, كبيرة 
أصحاب المذهب الـشيعي, والـذين يمكـن إضـافتهم للرصـيد الإيـراني مـن امتـدادات يـدين 
بعضها بولاء لإيران خـارج الحـدود الإيرانيـة, واسـتطاعت إيـران الاسـتفادة مـن بعـضهم في 
وجــود خلايــا نائمــة إيرانيــة لتحقيــق أهــدافها في دول أخــرى, ووجــود ميليــشيات شــيعية في 
الخارج تخدم أهداف الاستراتيجية الإيرانية خارج حدودها وعلى رأسها جيش المهـدي في 

 .العراق وحزب االله في لبنان, كما تعتبر تلك الأقليات زيادة لرصيد إيران من القوة الناعمة
 :"النفط والغاز وسياسة إيران الخارجية"الثروات الاقتصادية لإيران 

 جديـدة للقـوة في ظـل كـون إيـران لـديها ًبعـاداح الموقـع الجغـرافي لإيـران أمن
رابع احتياطي عالمي من الـنفط وثـاني أكـبر احتيـاطي مـن الغـاز الطبيعـي, حيـث 

ــران  ــك إي ــادل حــوالي 137تمل ــا يع ــل أي م ــون برمي ــاطي %11.6 بلي ــن الاحتي  م
 .)2( من احتياطي الغاز الطبيعي%15.3العالمي من البترول و

 اًوذلـك اعتمـاد,  فعالـة في سياسـتها الخارجيـة وتستخدم إيران البـترول كـأداة
و طبقــł للبنــك المركــزي الإيــراني فــإن البــترول يــأتي , علــى العائــد الكبيــر للــنفط 

 مـن %30 من العوائد الحكوميـة و%60 من المدخرات الأجنبية والفوائد, و%80بـ
 .55−43, ص ص المرجع السابق )1(                                                 

(2) Adam Tarock@L Iran's Nuclear Programme and The West@L Third World Quarterly@L 
Vol. 27@L No. 4@L 2006@L p 650. 
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, لــذلك تعتــبر عوائــد صــادرات الــنفط هــي المــصدر )1(الــدخل القــومي في الــسنة
ساسي لتمويل ميزانية النقد الأجنبي في إيران سواء استخدمت لدعم الميزانيـة الأ

 .الحالية أو التنمية الاقتصادية الدائمة
فــالبترول والغــاز الطبيعــي أحــد أســلحة إيــران في سياســتها الخارجيــة لتحقيــق 
الاعتماد الذاتي من ناحيـة ولتوسـيع شـبكة علاقاتهـا الخارجيـة مـن ناحيـة أخـرى , 

 الزيادة المطردة على الطلب العالمي مـن المـوارد الطبيعيـة وخاصـة مـن وذلك مع
بعــض الأقطــاب العالميــة الــصاعدة اقتــصاديł علــى رأســها الــصين, حيــث ظلــت 
لإيران قدرة على تخفيف تلك الضغوط الدولية عـبر علاقتهـا مـع الـصين وروسـيا 

 تقــوده اقتــصاديł وعــسكريł الأمــر الــذي صــعب عمليــة التحــالف الــدولي الــذي
الولايــات المتحــدة ضــد إيــران, فــالتحول في خريطــة الطاقــة بالمــستوى العــالمي 
 .ساعد إيران على تنويع شركائها التجاريين والالتفاف على العقوبات الاقتصادية

 مـن الـضغوط عـبر العقوبـات الاقتـصادية حتـى مـع اًحيث تواجـه إيـران مزيـد
ــة التــي فرضــت مزيــدامجــئ الإد  العقوبــات علــى الــواردات  مــنًارة الديمقراطي

الإيرانية والمنتجات البترولية والمؤسسات المالية, ولكن هذه العقوبات ليـست 
ذات جدوى واضحة في ردع إيران عن الاسـتمرار في بنـاء قـدراتها النوويـة بـسبب 
شبكة المصالح الاقتصادية بـين إيـران مـن ناحيـة وروسـيا والـصين وغيـرهم مـن 

 .)2(يراني من ناحية أخرىمستوردي النفط والغاز الإ
كما تعد عائدات النفط والغاز الإيرانية مهمة في تحركات إيران نحـو الفواعـل 
من غير الدول أيضł مثل حماس وحزب االله اللبناني والجهاد الفلسطينية وبعـض 
الميليشيات المسلحة في العراق وغيرها, فتوافر عوائد صـادرات إيـران مـن تلـك 

 لإيــران الأمــوال اللازمــة لــدعم تلــك الحركــات وغيرهــا المــوارد الطبيعيــة وفــر
لتحقيق أهداف السياسة الخارجيـة الإيرانيـة مـن دعـم تلـك الفواعـل, كمـا مكـن 
إيـران أيــضł مــن اســتمرار نفقاتهــا العـسكرية لزيــادة التــسلح التقليــدي مــن ناحيــة 

 .والاستمرار في تطوير قدراتها من التكنولوجيا النووية من ناحية أخرى

                                                 
(1) Shahram Chubin@L op. cit. p 177. 
(2) Andrew Parasiliti@L Iran: Diplomacy and Deterrence@L Survival: Global Politics and 

Strategy@L Vol. 51@L No. 5@L pp 7-8. 
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   تحد إيران من جهة الشمال جمهوريات آسـيا :يما يخص الجوار الجغرافي لإيران وف
مـن مجمـوع حـدود إيـران البريـة البالغـة )كـم  1740(الوسطى إذ يبلغ طـول حـدودها 

, )  كـم 470(, ويحدها من الشمال الغربي تركيا ويبلغ طول الحدود معـها ) كم5204(
في حين تحـدها مـن الـشرق , )كم1280(ولهاأما من الغرب فيحدها العراق وبحدود ط

 .)1(على التوالي) كم877(و) كم837(أفغانستان وباكستان بطول  
2M @òîãaŠí⁄a@òíŠ’jÛa@ñëŠrÛaë@ïàÜÈÛa@xbnã⁄a@Z 

من مقومات القـوة, وهـو يؤسـس لنهـضة علميـة تقـوم علـى  ما يعد الإنتاج العلمي لدولة
 ببعـديها الـصلب والنـاعم, وطبقـł لـبعض ذلك الإنتاج, كمـا يـساهم في زيـادة مـصادر القـوة

ــشور  ــاج العلمــي المن ــدل النمــو في الإنت ــالم في مع ــى في الع ــران هــي الأول ــد إي المــصادر تع
ضـعف 11ويتضاعف إنتاجهـا كـل ثـلاث سـنوات, ومعـدل نموهـا في النـاتج العلمـي يـصل 

 :)2(المعدل العالمي, وتحتل مرتبة دولية في فروع العلم كالتالي
 ة الدوليةالمرتب الفرع

 19 الرياضيات

 17 الحاسوب

 15 التكنولوجيا النووية

 28 الفيزياء

 16 تكنولوجيا الفضاء

 17 الطب

 13 الكيمياء

 15 النانوتكنولوجي

 
 )3(شكل 

   .مرجع سبق ذكرهعدنان كاظم و حميدة عبد الحسين,   )1(                                                 
ــا,  ملــف  )2( ــة وآفاقه ــوة الإيراني ــة الق ــد الحــى,  بني ــد عب ــوة«ولي ــران ومرتكــزات الق ــرة ,» إي   مركــز الجزي

 :للدراسات,  متاح على
http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/201343112429798680.htm. 
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 :المصدر 
مركـز ,  » إيـران ومرتكـزات القـوة«ملـف , بنيـة القـوة الإيرانيـة وآفاقهـا , وليد عبد الحى 
@Zتاح علىم, الجزيرة للدراسات  @

http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/2013
43112429798680.htm 
 łوتمتلك إيـران ثـروة بـشرية هائلـة , وقـد تبنـى الـرئيس أحمـدي نجـاد خططـ

فقـد أعلـن الـرئيس نجـاد عـن أن إيـران تتحمـل أن , لزيادة عدد المواليد في إيـران
 مليون نسمة, وأعلن عـن دفـع 75ليون نسمة وهم الآن  م150يكون عدد سكانها 

, )1( عامـ18ł توضع باسـمه حتـى يبلـغ ً جديدال عائلة تنجب طفلاًصصات لكمخ
وتتبع الدولـة سياسـات عامـة سـكانية تهـدف لتحـسين مـستوى المعيـشة وبـرامج 

 . محو الأمية, وعلاج الإدمان وغيره
3− @@@@@òíŠØÈÛa@@pbßìÔ½aë@pa‰†ÔÛa@I@Ûaë@òÜàna@@òîÜÈÐ@H@@Ëë@òí†îÜÔnÛa

@æaŠí⁄@òí†îÜÔnÛaZ 
 مـن قبيـل الحفـاظ علـى اًمنذ قيام الثورة في إيران وضع النظام الحاكم نصب أعينه أهـداف

الثورة الناشئة آنذاك والحفاظ على النظام الحاكم الذي يواجـه ضـغوطات إقليميـة ودوليـة , 
مواجهــة الثــورة الناشــئة وضــع وبعــد الحــرب العراقيــة والــدعم الإقليمــي والغربــي للعــراق ل

صانعي القرار الإيراني نصب أعينهم تقوية الثورة الناشئة آنذاك وتقوية القدرات والمقـدرات 
العــسكرية الإيرانيــة وقــرر الخمينــي اســتكمال أنــشطة البرنــامج النــووي الإيــراني, وجــاءت 

قليمي لإيران وامتد التحركات العسكرية الإيرانية بمثابة هدف إيراني واضح لتقوية النفوذ الإ
 . الأمر لتحركات إيرانية عسكرية تخطت منطقة الشرق الأوسط

وتتضمن القدرات العـسكرية الإيرانيـة القـدرات العـسكرية التقليديـة والجـيش النظـامي 
لإيــران, والقــدرات العــسكرية غيــر التقليديــة وجــيش حــراس الثــورة الإســلامية أو الحــرس 

فيلـق القـدس وقـوات الباسـيج, وكـذلك المقـدرات النوويـة الثوري الإيـراني ومـا يتبعـه مـن 
 łالإيرانيـــة والبيولوجيـــة والكيماويـــة, والبرنـــامج الـــصاروخي الإيـــراني الـــذي شـــهد تقـــدم

łملحوظ. 
وتجدر الملاحظة إلـى أن إيـران اتجهـت للاعتمـاد علـى التـصنيع الـداخلي والمقـدرات 

 النـووي الإيـراني مـع الـدول الكـبرى الوطنية في ظل الضغوط الدوليـة بـسبب أزمـة البرنـامج
 . 2010 يوليو 29,  11566,  العدد جريدة الشرق الأوسط )1(                                                 
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 . والحصار الاقتصادي والعسكري الدولي على إيران وعلى أنشطة التسلح الخاصة بها
  :القدرات العسكرية الإيرانية التقليدية    )  أ

وتتضمن الجيش النظامي الإيراني والقوات البريـة والبحريـة والجويـة, ولـم تـرتبط نـشأة 
ثوري الإيراني, بل ظل الجيش الإيراني بعد الثورة وتـم الجيش بالثورة على عكس الحرس ال
 . إنشاء الحرس الثوري الإيراني وفروعه

 : القوات البرية الإيرانية 
, منهــا أربــع اًقــسم 12يتكــون الجــيش الإيــراني مــن أربــع فــرق كبيــرة, يــتم تقــسيمهم إلــى 

اء محمـول ووحـدة لـو,  وحـدة كومانـدوز2مدرعات, ووحدة لواء القوات الخاصة, ومنهـا 
 720مـن دبابـات القتـال الرئيـسية و 1750: 1600, وتتـضمن أسـلحة القـوات البريـة مـن ًجوا

 مـن الأسـلحة المدفعيـة 300نـاقلات جنـد مدرعـة وأكثـر مـن  650مركبات أخرى مدرعـة و
ولــدى القــوات ,  مــن قاذفــات الــصواريخ 900وحــوالي  مقطــورة, مدفعيــة 2000وأكثــر مــن 

وهـى  الموجهـة للـدبابات المـضادة والأسـلحة الهـاون مدافع من كبيرة البرية الإيرانية أعداد
 .)1(أنظمة فعالة للغاية

فإنه يقدر القوات البريـة لإيـران ب  2010وفى التقرير الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية 
 من قاذفـات الهـاون وحـوالي 5000 ألف فرد, وأنها تمتلك العديد من الأسلحة حوالي 220
ريخ المتعــددة القــذائف والعديــد مــن الأســلحة المــضادة للــدبابات, وذلــك  مــن الــصوا900

 .)2(بجانب قوات الحرس الثوري والباسيج وهى قوات غير نظامية
ُوعلــى الــرغم مــن أن القــوات البريــة النظاميــة الإيرانيــة قــوة لا يــستهان بهــا, إلا أنــه هنــاك 

 التــسليح وتطــوير منظومتــه العديــد مــن المــشاكل التــي تواجــه الجــيش النظــامي الإيــراني في
العسكرية وذلك بسبب الضغوطات الدولية على أنشطة إيران التسليحية, وقد تخطت إيـران 
ذلك عبر تأكيد الاعتماد على الصناعات الوطنيـة وتقـديم تطـور ملحـوظ فيهـا مـع الاعتمـاد 

 تطـوير أيضا على الشراكة الـصينية الروسـية في تطـوير المقـدرات العـسكرية الإيرانيـة, وظـل
الصناعات العسكرية يركز على محـورين الأول أعمـال الـصيانة والتـصليح وتحـسين الأداء 
لمنظومــة الأســلحة, والثــاني يقــوم علــى تطــوير وإنتــاج أســلحة جديــدة بمــشروعات مــستقلة 

                                                 
(1) Anthony H. Cordesman@L Iran@L wealling OR Hegemon@L Center For Strategic and 

International Studies@L February 2007@L p 8. 
(2) Unclassified Report On Military Power of Iran@L April 2010@L Available at : @ @

www.fas.org/man/eprint/dod_iran_2010_pdf. 
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هيئة الصناعات الدفاعية, هيئـة صـناعات : وتتكون القاعدة الصناعية العسكرية الإيرانية من 
ـــضائية ـــوات الجـــو الف ـــران في الق ـــة صـــناعات الطي ـــة وهيئ ـــصناعات الإلكتروني ـــة ال  وهيئ

 .)1(المسلحة
  :القوات البحرية الإيرانية

 عـن 2012تعد القوات البحرية أحد أهـم أوجـه قـوة إيـران, وقـد ذكـر التقريـر الـصادر في 
ــوات  ــة وبخاصــة الق ــدراتها التقليدي ــز ق ــران اســتمرت في تعزي ــة أن إي ــدفاع الأمريكي وزارة ال

لبحرية وتم إضـافة غواصـات وسـفن جديـدة للقـوات البحريـة وتـم توسـيع قواعـدها علـى ا
خليج عمان والخليج العربي وبحر قـزوين, كمـا نـشرت إيـران سـفنł بحريـة في خلـيج عـدن 

 .)2(وبحر العرب من أجل عمليات مكافحة القرصنة
ة أمـاكن بحريـة  مقـسمين علـى أربعـاً فـرد18000وتقدر القوات البحرية الإيرانية بحوالى

 10و سـفن سـطح 6وتـشمل وهى مضيق هرمز وخليج عمـان وبحـر العـرب وبحـر قـزوين, 
, ومـشاة بحـري لـنش حراسـة سـريع, ووحـدات طيـران 146 لنش صـواريخ, 40, اتغواص

  .)3(أسطول, وصاعقة بحرية
تى أهمية تلك القـوات  على التصنيع الداخلي, وتأًت إيران قدراتها البحرية اعتماداوطور

في سيطرتها على مناطق مهمة كالخليج العربي ومضيق هرمز حيث تستخدم إيران قدراتها في 
 2004التلغيم كرادع قوى لأي هجمات بحرية غربية, حيث قدر مخـزون إيـران مـن الألغـام 

 لغم, وطورت إيران في سلاح البحرية الـسفن التجاريـة واللنـشات والـزوارق 2000بحوالي 
لصغيرة لتنفيذ مهام دفاعية, وتمتلك إيران صواريخ كروز للـدفاعات الـساحلية وعـدد كبيـر ا

ـــلاح  ـــك س ـــي تمتل ـــيج الت ـــدة في الخل ـــة الوحي ـــى الدول ـــدات, وه ـــن الطوربي ـــامي م ومتن
 .)4(الغواصات

: ة القـاهرة, جامعرسالة ماجستير, 2007: 1979شيماء على قناوي, محددات القوة العسكرية لإيران  )1(                                                 
 .110, ص 2009كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 

(2) Annual Report on Military Power of Iran@L April 2012@L Available at :   
www.fas.org/man/e.prin/dod_Iran.pdf )3( 2010,  فبراير 127, عدد مختارات إيرانيةي للقوة العسكرية الإيرانية, حسام سويلم, التقييم الأمريك  ,

 :متاح على
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=485865&eid=209. )4( يرانية من حـرب العـصابات إلـى إسـتراتيجية بحريـة حديثـة حسام سويلم,  القوات البحرية الإ)2/2(  ,

 .15−14,  ص ص 2010,  مارس 116,  السنة العاشرة,  العدد مختارات إيرانية
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  : القوات الجوية الإيرانية
 طـائرة 319, ومجهز بحوالي اً فرد52000تشير التقديرات إلى أن القوات الجوية حوالي 

 : ويتكون من, مقاتلة
 طائرة  25 ذلك في بما,  طائرة118 المقاتلة وهم حوالي الطائرات من أسراب خمسة -
F-14 طراز من طائرة 25 و MIG-29A, 20 طـائرة F-5B, 24 طـائرة F-7M/J-7, طـائرة 24 و 
 . ميراج
 30 و, SU-25K 13 ذلـك في بمـا أرضـية هجـوم طائرة 168 تتكون من أسراب تسعة -

SU-25MK 65 و F-4D/F4-E II 60 و فانتوم F5-E / F 2 تايجر. 
 .RF-4 استطلاع طائرات ست مع مجهز سرب -
 .البحرية للدوريات أوريون P-3خمس طائرات  من مجهز سرب -
-C طـائرة 17 بيـنهم ,104النقـل عـددهم  / بـالوقود التـزود طائرات من أسراب ستة -

 .هيركوليز 130
 .)1(سريع تدريب طائرة112 -
بجانب ذلك اهتمت إيران بدرجة كبيرة بتطوير أنظمـة الـدفاع الجـوى وحيـازة وتطـوير و

حجـم قـوات  بـأن 2010وسائل الدفاع الجوى, وقد ذكر تقرير وزارة الـدفاع الأمريكيـة عـام 
 أسست إيران قوة دفاع جويـة منفـصلة 2009, وفى عام صًا شخ12000حواليالدفاع الجوى 

كـان و.  قيـادة واحـدةوحيـد المعـدات والأشـخاص تحـتتموحدة وهدفت إلى تحت قيادة 
الحاجة إلى دفـاع أفـضل للمواقـع النوويـة, وتحـسين مـستوى المنـاورة وقـدرات مبرر ذلك 

قوات الدفاع الجوى, وتعزيـز جمـع المعلومـات, وتجميـع قـوات الـدفاع الجـوى في خدمـة 
 .)2(واحدة
l@@H  ïãaŠí⁄a@ðëìäÛa@wßbãÛa@Z@ @

ــ ــران برنامجــł نووي ــشاه, واســتمرت تلــك تمتلــك إي ــذ عهــد ال ł طموحــł من
الطموحـــات في عهـــد الثـــورة الإســـلامية في إيـــران وتزايـــدت الرغبـــة في امـــتلاك 
التكنولوجيا النووية وربطها بأهداف السياسة الخارجية في عهـد المحـافظين منـذ 

                                                 
(1) Claire Taylor@LIran : Conventional Military Capabilities@L the UK House of 

Common Library@L 24 September 2009@L p 7. 
(2) Unclassified report on Military power of Iran@L April 2010@L op. cit.  
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, وأصـــبحت شـــبكة العلاقـــات النوويـــة لإيـــران تـــشمل الأرجنتـــين 2005عـــام 
ــصين ورو ــستان وال ــوم وباك ــدين اليوراني ــاون في مجــالات تع ــا للتع ــيا وألماني س

وتـصنيفه وتخــصيبه وإنتـاج المــاء الثقيـل وتطــوير تكنولوجيـا التخــصيب بــالليزر 
 .)1(وإنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي وأجهزة التخصيب

ويعتبر أهم ما يميز التحركات الإيرانية في سعيها لزيادة نفوذها إقليميـł, ثقافـة 
على الذات, وتقوم على نقص ثقة الإيـرانيين في شـبكة حلفـائهم دوليـł الاعتماد 

ه وإقليميł, نتيجة لاختلاف المصالح ووجـود الحلـف الغربـي الـضاغط في اتجـا
ــدا ــر بع ــسب الأم ــران, ويكت ــة إي ــدينون ًعزل ــة ي ــاء المنطق ــا نتيجــة لأن حلف  ثقافي

 .)2(بمذاهب شتى تختلف عن المذهب الشيعي الإيراني الاثنى عشري
لذلك تبنت إيران اسـتراتيجية نوويـة طموحـة تهـدف لتوسـيع قـدراتها النوويـة 

ــات  ــضغوط والعقوب ــى في ظــل ال ــة اعتمــاداحت ــة الدولي ــى ًومحــاولات العزل  عل
ــدم إنكــار شــبكة التحالفــات  ــع ع ــة م ــلامية الإيراني إمكانــات الجمهوريــة الإس

 .التجارية والاقتصادية والعسكرية لإيران
ران النووي علاقتها مع القوى الدولية وخاصـة الولايـات وقد حكم برنامج إي

ٍالمتحــدة, حيــث تعتقــد الولايــات المتحــدة بــأن إيــران لهــا مــساع جديــة وحثيثــة 
للحـصول علـى الـسلاح النـووي, الأمـر الـذي تعتـبره الولايـات المتحـدة بمثابــة 
ـــة  ـــات المتحـــدة في فاعلي ـــذلك تعتقـــد الولاي ـــد لمـــصالحها في المنطقـــة, ل تهدي

وبات الدولية على إيران ومحاولـة إيجـاد دعـم دولـي وتحـرك جمـاعي ضـد العق
 .)3(إيران

تواصـــل إيـــران ســـعيها نحـــو امـــتلاك , وعلـــى الـــرغم مـــن تلـــك الـــضغوط
التكنولوجيــا النوويــة بخطــى واضــحة, وذلــك منــذ أن قــررت إيــران بعــد الثــورة 

اق, استعادة برنامجهـا النـووي نتيجـة لتعرضـها لأسـلحة كيماويـة في حـرب العـر
, ينـاير 43, المجلـد 171, العـدد السياسة الدولية رؤية تحليلية, −إبراهيم نوار, الخيار النووي الإيراني  )1(                                                 

 .23, ص 2001
(2) Michael Eisenstaedt@L The Strategic Culture of The Islamic Republic of Iran: 

Operational and Policy Implications@L Marine Corps University@L U.S.A@L Middle 
East Studies@L Monograph series@L No: 1@L August 2011@L p 5.@ 

(3) Robert E.Hunter@L Rethinking Iran@L op.cit@L pp136-140.   
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وتؤكد الكثير من الدراسات أن إيران قوة كيماويـة بالفعـل وأنهـا تمتلـك الـسلاح 
, وهنـاك سـعي 2015الكيماوي, وكـذلك احتماليـة كونهـا قـوة بيولوجيـة في عـام 

حثيث لامتلاك السلاح النووي, ويفسر بعض الخـبراء الغـربيين ذلـك بـأن إيـران 
 .)1(في حالة سباق تسلح نووي مع إسرائيل

الخيارات العسكرية مطروحة أيضł للتعامـل مـع إيـران وهـو مـا أكـده لذلك ف
وزيــر الــدفاع الإســرائيلي الــسابق أيهــود بــاراك ووزيــر الــدفاع الأمريكــي الــسابق 

 الحروب والقتال في ظل حيـازة ة, ومع تراجع استراتيجي2010روبرت جيتس في 
ا عـن أي هجـوم ًيدالسلاح النووي, فإن امتلاك إيران للقدرات النووية يجعلها بع

 .)2(محتمل من الولايات المتحدة وحلفائها ويقلل احتمالية الهجوم على إيران
وقد توافر عناصر وأركـان البرنـامج النـووي الإيـراني منـذ أيـام الـشاه, وكانـت 

 : أبرز عناصره
 . ميجاوات ومركزه طهران5مفاعل أبحاث بالماء الخفيف بقوة  - 
 .ميجاوات ومركزه أصفهان 27مفاعل يعمل بالنيوتران قوته  - 
 .)3( ميجاوات في بوشهر1300بناء محطتين لتوليد الطاقة بقوة  - 

وتوقف البرنامج النووي الإيراني مع سقوط الـشاه وتـم اسـتكماله بعـد الثـورة 
 سعت إدارة الرئيس أحمدي نجـاد 2005الإيرانية بأوامر من الخميني, ومنذ عام 

الحـصول علـى التكنولوجيـا النوويـة, إلى التأكيد على أهمية استكمال خطـوات 
وتمتلك إيران خططـł مـستقبلية كـشفت عنهـا بعـض التقـارير الأمريكيـة بوجـود 

 وتــسعى الخطــة لجعــل إيــران قــوة إقليميــة 2025 إلــى 2005خطــة عــشرينية مــن 
مــؤثرة في الــشئون الإقليميــة والدوليــة ولهــا القيــادة الأيديولوجيــة في الجماعــات 

                                                 
(1) Anthony H. Cordesman@L Iran Military Development and Its Implication the 

prospects for Negotiation@L Center for Strategic and International Studies@L January 
2010@L pp: 3-4. 

(2) Bennet Rambeg@L The Iranian Quagmire: How to Move Forward@L Bulletin of The 
Atomic Scientists@L Vol. 66@L No.6@L Nov 2010@L pp 121-122.@ 

مجلـة الـدفاع نزار عبد القادر, البرنامج النـووي الإيـراني في مـوازين الإسـتراتيجية الأمريكيـة الجديـدة,  )3(
  متاح علىالوطني اللبنانية, 

www.lebarmy.gov.lb/article.asp?in=ar&id=31390. 
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 .)1(لتعزيز قدرات إيران الدفاعية والهجوميةالشيعية وكذلك السعي 
وتحدث التقريـر ذاتـه, وهـو تقريـر غيـر سـري تقدمـه وزارة الـدفاع الأمريكيـة 

 أن إيـران تواصـل أنـشطة تخـصيب 2010للكونجرس سـنويł, الـصادر في أبريـل 
اليورانيوم والمفاعلات النووية التي تعمـل بالمـاء الثقيـل, وأن إيـران طـورت مـا 

ــانز, وكــذلك 8000يزيــد عــن   جهــاز مــن أجهــزة الطــرد المركــزي في مفاعــل نات
عملت إيـران علـى اسـتكمال أنـشطة تخـصيب اليورانيـوم داخـل إيـران في منـشأة 

 .)2(أخرى بالقرب من مدينة قم الإيرانية
 2011وقد أكد التقرير الدولي الصادر مـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة في نـوفمبر 

 عن إشارة التقرير للجهود الإيرانية الجادة  أنشطتها النووية, فضلاً فيعلى استمرار إيران
من أجل امتلاك السلاح النووي, حيث ذكـر التقريـر أن لـدى إيـران مخـزون مـن الوقـود 

 عن رقابة الوكالـة الدوليـة في ظـل توصـل إيـران ًي يكفي لإنتاج أسلحة نووية بعيداالنوو
 .)3(%20 ى نسبةإلى الاستمرار في تخصيب اليورانيوم حت

ويــأتي ذلــك في إطــار سياســة الــرئيس أحمــدي نجــاد منــذ تــولي الحكــم عــام 
 2006, والــذي أعلــن أن إيــران ســوف تــستأنف برنامجهــا النــووي في عــام 2005

ــدأ تخــصيب  ــا ب ــران, ومــن هن ــوم مــن داخــل إي ــسعى لتخــصيب اليوراني وأنهــا ت
ــت ــع الاس ــران م ــزي داخــل إي ــرد المرك ــزة الط ــوم في أجه ــة اليوراني مرار في سياس

التفاوض أحيانł والمراوغة أحيانł أخرى مع القوى الدولية التي سعت للـضغط 
على إيران مـن أجـل إيقـاف برنامجهـا النـووي والـذي أكـدت إيـران عـدم توقفـه 
تحت أي ظرف من الظروف, وتمتلك إيران مفاعلات عدة منهـا مفاعـل بوشـهر 

ــه  ــانز لتخــصيب ا1000وقوت ــذ عــام  ميجــاوات ومفاعــل نات ــوم من , 2006ليوراني
وأصفهان وهو مصنع لإنتـاج الوقـود النـووي وكـذلك مفاعـل أراك وغيرهـا مـن 

                                                 
(1) Unclassified report on Military power of Iran@L April 2010@L @ @

www.fas.org/man/eprint/dod_iran_2010_pdf 
(2) Ibid.  
(3) Implementation of The NPT Safeguards Agreement and Relevant Provisions of 

Security Council Resolutions in The Islamic Republic of Iran@L 8 Nov 2011@L 
Available at :@

 www.iaea.org/publications/Documents/Board/2011/gov2011-65.pdf. 
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 . )1(المفاعلات التي لم تعلن عنها إيران صراحة
ــران للــسلاح النــووي في ظــل تقريــر  وتــأتي المخــاوف الدوليــة مــن امــتلاك إي

مــتلاك إيــران حيــث تــأتي المخــاوف مــن ا,  2011الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
وفي حالـــة , %20كيلـــو جـــرام مـــن اليورانيـــوم المخـــصب بنـــسبة  1500حـــوالي 

فـإن ذلـك يمكنهـا مـن % 90استطاعة إيران رفع درجة تخـصيب اليورانيـوم حتـى 
الحصول على السلاح النـووي, خاصـة في ظـل وجـود نمـوذج في أحـد الأجهـزة 

 وأكـد التقريـر ,3الإلكترونية لرأس نووي يمكن استعماله على صـاروخ شـهاب 
أنه تمت إجـراء تجـارب علـى تفجيـر نـووي داخـل غرفـة معدنيـة كبيـرة في موقـع 

 .)2( بالقرب من طهران»برشن«عسكري في 
, أكـد التقريـر علـى 2012وفي التقرير الـصادر عـن وزارة الـدفاع الأمريكيـة في 

استمرار أعمـال تخـصيب اليورانيـوم في إيـران واسـتمرار الأبحـاث في مفـاعلات 
مياه الثقيلة على الرغم من عقوبات الأمم المتحدة, وقد تم زيادة أجهزة الطـرد ال

المركزي في منشأة ناتانر لتشغيل المنشأة بكافـة طاقتهـا, وكـذلك محطـات إنتـاج 
 .)3(الوقود النووي تم تزويدها بالعديد من الأجهزة اللازمة لتطويرها وتشغيلها

دفاع الأمريكية من محاولات إيرانيـة وهو ما أكده التقرير الصادر عن وزارة ال
 لإمكانية إنتاج سـلاح نـووي وبإمكـان %90لرفع درجة تخصيب اليورانيوم حتى 

إيران أن تحصل على كمية اليورانيوم اللازمة لصنع سلاح نووي خـلال عـامين, 
وتعتمد إيران في ذلك على إنشاء مزيد من مصانع التخصيب وزيادة عـدد أجهـزة 

ولــذلك تقــوم إيــران بإنــشاء ,  P2 ,P3اصــة المتطــورة منهــا الطــرد المركــزي وخ
مصانع لتخصيب اليورانيوم في الجبال وتحت الأرض, ويتـوازى مـع ذلـك تبنـى 

 وإنتاج المـاء الثقيـل, 239إيران لبرنامج من خلال مفاعل أراك لفصل اليورانيوم 
 خـبرات  كجم من البلوتونيوم وتعتمد إيـران علـى8:6وتحتاج القنبلة النووية من 

 .)4(كوريا الشمالية في هذا المجال
رق , جامعـة الـشرسالة ماجستيرعبد االله فالح المطيري, أمن الخليج العربي والتحدي النووي الإيراني,  )1(                                                 
 .60−59, ص ص 2011الأوسط, كلية الآداب والعلوم, تموز 

@.مرجع سبق ذكرهنزار عبدالقادر,  )2( @
(3) Annual Report on Military Power of Iran@L April 2012@L available at :   

www.fas.org/man/e.prin/dod_Iran.pdf.  )4(  ,,مرجع سبق ذكرهحسام سويلم, التقييم الأمريكي للقوة العسكرية الإيرانية. 
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x@HòîãaŠí⁄a@òîë‰b–Ûa@pa‰†ÔÛaZ@ @
تكمــن القــدرة الاســتراتيجية والعــسكرية الإيرانيــة في قــدراتها علــى تطــوير 
منظومة صواريخ متطورة قادرة على الوصول إلى الأهداف, وتعتمد إيـران علـى 

صــناعتها وتطويرهــا,  في ً المــدى وحققــت إيــران تقــدمł كبيــراالــصواريخ طويلــة
ة تفـوق ي أن لديها ترسانة ضخمة من الصواريخ الباليست2009حيث أعلنت إيران 

 .)1(تصور الأعداء
ــة أرض  إلــى قــسمين فمنهــا الــصواريخ :  أرض–وتنقــسم الــصواريخ الإيراني

 أرض بعيـــدة –قـــصيرة المـــدى والـــصواريخ الباليـــستية,وهناك صـــواريخ أرض 
كـم, ممـا 1800اف ثابتة أو متحركة يبلـغ مـداها المدى قادرة على الوصول لأهد

يعنــي قــدرة إيــران علــى الوصــول لأي هــدف ســواء في دول الجــوار وفي الخلــيج 
العربــي وداخــل إســرائيل بــل وبعــض البلــدان الأوروبيــة, ومنظومــة الــصواريخ 

 وهــو نظــام روســي مــن الجيــل الخــامس للــصواريخ )Tor.M1(الإيرانيــة تــسمى 
 وتتـبعهم اً هـدف48تطيع هذا النظام اكتشاف ما يبلـغ مـن المضادة للطائرات, ويس

 .)2(واستهدافهم في أماكن متفرقة وارتفاعات مختلفة
 صـاروخ شـهاب الباليـستية المتعـددة الأنـواع 500وتملك إيران ما يقرب من 

 كيلـو مـتر, وهـذه الـصواريخ قـادرة علـى 2000: 300والتي تختلـف قـدراتها مـن 
ــة تــصل إلــى   كيلــو مــتر وتــستطيع مهاجمــة الأهــداف 1000حمــل رؤوس حربي

 .)3(الأمريكية في المنطقة والوصول للمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين
وتعتمــد إيــران علــى التحــالف الروســي الــصيني في دعــم منظومــة الــصواريخ 
والتسلح الإيراني, فتعاملت إيران مع روسيا لتوريـد أنـواع متقدمـة مـن الطـائرات 

جــو والــدفاعات الــصاروخية والــصواريخ المــضادة −ريخ أرضالمقاتلــة وصــوا
وذلـك مـن ,  جـو– أرض وأرض −للسفن والـصواريخ المـضادة للـدروع أرض 

 :, متاح على 2010حيدر رضوى, القدرات العسكرية الإيرانية في الخليج, أبريل  )1(                                                 
www.shebacss.com/doc/standoo7.pdf  )2( 2002يد محمد, السياسة النووية الإيرانية وأثرها على الأمن في منطقة الخليج العربي مروه وح −

 . 42, ص2009كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, : , جامعة القاهرةرسالة ماجستير, 2007
قراءات , إسرائيل وإيران من حرب الكلمات إلى كلمات الحرب, )مترجم(عمرو عبد العاطي  )3(

 .41, ص 2007لسنة الثانية عشر, العدد السابع, يوليو , اإستراتيجية
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أجل توسيع نطاق البرنامج الصاروخي الإيراني تحسبł لمواجهـات محتملـة مـع 
 الأمريكيـــة وإســـرائيل بـــسبب اســـتمرار إيـــران في أنـــشطتها  الولايـــات المتحـــدة

ك تعزز إيران قـدراتها وإمكانياتهـا في الخلـيج العربـي ومـضيق هرمـز النووية, لذل
 łوخلــيج عمــان مــن أجــل تعزيــز قــدراتها في تلــك المنافــذ البحريــة المهمــة دوليــ
وإقليميــł, وذلــك يــدعم برنامجهــا الــصاروخي وقــدراتها علــى الــدفاع والهجــوم 

 .)1( استدعت الحاجة لذلكاوإغلاق مضيق هرمز إذ
أن إيران تعتـبر القـوه الـصاروخية الكـبرى في منطقـة الـشرق لذلك يرى خبراء 

 علـى التكنولوجيـة الروسـية ًكها قدرات صاروخية كبيـرة اعتمـاداالأوسط لامتلا
 مهمـł في ًوتعـد القـدرات الـصاروخية جـزءاوالصينية والكورية منذ الثمانينيات, 

 :العقيدة الإستراتيجية الإيرانية ويرجع ذلك للأسباب التالية
س لدى إيران إمكانية للتوصـل للـنظم التكنولوجيـة للأسـلحة العـسكرية لي  ) أ 

المتقدمــة لــذلك فهــي في حاجــة لتطــوير أنظمــة صــاروخية للتعــويض عــن أوجــه 
 .القصور في القوات التقليدية

 5500: 150أن الــصواريخ الإيرانيــة الباليــستية تغطــي منــاطق واســعة مــن  ) ب 
ران أن ذلك يعوضها عـن الـنقص كم في المدى المتوسط والقصير, لذلك ترى إي

 .في القوة الدفاعية الجوية
أنه يمكـن اسـتخدام الـصواريخ الباليـستية ضـد أهـداف مهمـة وحـساسة في   ) ج 

 .المناطق المفتوحة والمدن لإلحاق قدر أكبر من الخسائر
تعتــبر إيــران أن قــدرتها الــصاروخية هــي قــدرات دفاعيــة ضــد أي تهديــدات   ) د 

 .خارجية خاصة الأمريكية
 إيــران أن القــدرات الــصاروخية أســلوبł متقــدمł في الحــرب غيــر تعتــبر  ) ه 

 .)2(المتماثلة التي تجيدها إيران وتعوضها النقص في القوة العسكرية التقليدية

                                                 
(1) Anthony Cordesman@L Iran Military Development and It's Impact On The prospects 

for Negotiations@L op.cit@L pp 4-5. 
(2) Anthony H. Cordesman and Abdullah Toukan@L Analyzing The impact of 

Preventive Strikes Against Iran's Nuclear Facilities@L Center For Strategic and 
International Studies@L@L September 2012. pp 45-46. 
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لذلك استمرت إيران في تطوير برنامجها الصاروخي القصير والمتوسـط والبعيـد المـدى 
كم, 2000طة المدى حوالي  طويلة المدى وصواريخ عاشوراء متوس3مثل صواريخ شهاب 

وذلك بجانب عملها على تطوير وتحسين دقة الأنظمة الـصاروخية القائمـة بالفعـل وتطـوير 
قدرة قاذفات الصواريخ المحمولة للوصول إلى أهداف محددة, كمـا تعـزز إيـران مـن قـدرة 
تلك الأنظمة الصاروخية ضد الدفاعات الصاروخية و تنشر إيران صواريخ تستهدف الـسفن 

 الأوقات الحربيـة وقـادرة علـى اسـتهداف أهـداف بريـة حيويـة, ومـن المحتمـل أن تـصل في
@.)1(2015إيران إلى إنتاج صاروخ عابر للقارات في عام  @
 : أما عن الصواريخ البحرية الإيرانية

تمتلــك إيــران صــواريخ كــروز للــدفاعات البحريــة في مــضيق هرمــز والخلــيج 
القدرة علـى اسـتهداف الـسفن المعاديـة , ولهذه الصواريخ CDCMالعربي طراز 

, وهــي صــواريخ لــديها القــدرة علــى C 802 و C 801وهــي صــواريخ مــن طــراز 
الاشتباك مع أهـداف حتـى سـتة أميـال بحريـة ولهـا دقـة عاليـة في إصـابة الهـدف, 
ولها أيضł القدرة على المناورة والسباحة على ارتفاعات منخفـضة فـوق المـاء, 

لأهــداف الموجــودة في نطــاق مــضيق هرمــز والخلــيج وتــصيب تلــك الــصواريخ ا
العربي و خليج عمان, ومازالت إيران في ظل تحالفها مـع الـصين وروسـيا تطـور 

 .)2(أنظمة تلك الصواريخ لتحسين مدى جودتها ودقتها في إصابة أهدافها
 :كما اختبرت إيران عدة صواريخ بحرية ومنها

 . طن3000ى تدمير أهداف من الصاروخ نصر المضاد للسفن وله قدرة عل −1
وهــو ,  مــتر في الثانيــة 100طوربيــدات حــوت وتبلــغ ســرعته تحــت المــاء  −2

 .يبلغ نفس سرعة الصاروخ الذي طورته روسيا والذي يعد الأسرع في العالم
ــيج وهــو صــاروخ  −3 ــسفن في الخل ــذي صــمم لإغــراق ال ــوثر ال صــاروخ ك

 .تلاتكتشفه الرادارا
 .صاروخ ثاقب طويل المدى −4

                                                 
(1) Anthony H. Cordesmon and Others@L US-Iranian Competition: The Gufl Military 

Balance II: The missile and Nuclear Dimensions@L Tenth edition@L 26 Dec@L 2012@L p 9. 
, )2/2(حسام سويلم, القوات البحرية الإيرانية مـن حـرب العـصابات إلـى إسـتراتيجية بحريـة حديثـة  )2(

 .14, ص2010, مارس 116 السنة العاشرة, العدد مختارات إيرانية,
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 كيلـومتر ووزن رأسـه الحربـي 100 و يصل مداه إلى SSN4صاروخ رعد  −5
 .نصف طن

 )C802)1صاروخ  −6
…@HòîßbÄäÛa@Ë@òîãaŠí⁄a@òíŠØÈÛa@pa‰†ÔÛaZ 
• ïãaŠí⁄a@ð‰ìrÛa@Š§aZ@ @

ارتبط الحرس الثوري الإيـراني منـذ بدايـة نـشأته بقيـام الثـورة في إيـران, وكـان 
 آنـذاك مـن أجـل حمايـة الثـورة في بـدايتها, وهـو ذلك بأوامر من الإمـام الخمينـي

مختلف عن الجيش النظامي في إيران, إلا أن له قدرات واسعة ونفوذ في الـداخل 
الإيراني وله مهام في الخارج لخدمة أهداف الثورة الإيرانية, ويحمـل علـى عاتقـه 

 .خميني كأحد أهم مبادئ الثورة الذي أكد عليه ال»مبدأ تصدير الثورة الإيرانية«
 15 – 10وأشارت بعض المصادر إلى إن قوات الحرس الثوري تم تقسيمها من 

فرقة, وتتضمن قوات الحرس الثوري الإيراني سـلاح المـدرعات والمـشاة وقـوات 
 .)2(خاصة وقوات المظلات والدفاع الجوي والمدفعية والصواريخ وغيرها

ريـر الـصادر عـن وتقدر القوات البريـة التـي تتبـع الحـرس الثـوري حـسب التق
 فيلــق مــوزعين علــى 31 ألــف فــرد, ومــنهم 130وزارة الــدفاع الأمريكــي حــوالي 

المحافظات وتختص طهران بوجود فيلقين, وتتكون قوات الحرس الثوري مـن 
 كتائــب وتــسمى 10ألويــة مــشاة ومجموعــات دفاعيــة ودروع ويــشمل كــل لــواء 

 .  القتالية التابعة للواء وهي التي تقوم بدعم العمليات»كتائب الإمام الخميني«
 20000وتقدر القوات البحريـة التـي تكـون الحـرس الثـوري الإيـراني حـوالي 

, وتشتمل على وحدات صـاروخية وطوربيـدات ووحـدات قـوارب صـغيرة اًفرد
دورية وبطاريات صاروخية دفاعية ساحلية مضادة للسفن ووحـدات كومانـدوز, 

ــوري ــة للحــرس الث ــة التابع ــوات الجوي ــا الق ــر بحــوالي أم ــدرها التقري  5000 فيق
 .)3(مل على وحدات مدربة هجوميةتشخص وتش

 .مرجع سبق ذكرهحيدر رضوي,  )1(                                                 
 :, متاح علي14/6/2010على الغالب, قدرات إيران العسكرية التقليدية,  )2(

http://www.alrashead.net/index.php?partd=24&derid=1627.  
(3) Annual Report on Military power of Iran@L April 2012@L op. cit . 
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 عن وزارة الـدفاع الأمريكيـة أنـه قـام الحـرس 2012وذكر التقرير الصادر عام 
 منـاورات متتاليـة بواقـع بينهمـاالثوري الإيراني بتـدريبات في منـاطق مختلفـة مـن 

لإبـراز القـوة الدفاعيـة أظهرت قوة الحرس الثوري مناورات مـشتركة بالأسـلحة 
والهجومية للحـرس الثـوري الإيـراني ووحداتـه المختلفـة ومنهـا منـاورة شـهداء 

 . الوحدة ومناورة دعم الولاية
ويتمتع الحرس الثوري الإيـراني بنفـوذ واسـع حيـث إنـه مؤسـسة ضـخمة لهـا 
مواردهـا وميزانيتهــا ولــه علاقـات وطيــدة بمراكــز صـنع القــرار في إيــران وخاصــة 

د الأعلى وله نفوذ كبير ما بين نفـوذ سياسـي واسـع في مختلـف مؤسـسات المرش
الدولة ونفوذ ثقافي يتضح فيما يصدره مـن مجـلات وصـحف وفيمـا يمتلكـه مـن 

 .)1(محطات إذاعية وقنوات تليفزيونية
ويتملك الحرس الثوري الإيراني قدرات واسعة في إنتاج الأسلحة النووية في إيران سـواء 

لبيولوجيــة أو النوويـة, وهــو القــوة المؤهلـة لقيــادة القـوة المــسلحة النوويــة في الكيماويـة أو ا
حالة امتلاكها, وللحرس الثوري الإيراني علاقاته ونفوذه الخارجي حيـث يعمـل مـع حـزب 

شيات الشيعية في العراق وأفغانستان, وللحرس الثوري الإيـراني الـسيطرة ياالله في لبنان والميل
اخلية والقوات الأخرى شـبه العـسكرية في عمليـات الأمـن الـداخلي على قوات الباسيج الد

 .)2(وكذلك في حالة التعبئة والحرب
• ïãaŠí⁄a@ð‰ìrÛa@ŠzÜÛ@òÈibnÛa@†ÔÛa@paìÓZ@ @

 مـن 1990هي وحدة أساسية داخل الحرس الثوري الإيراني تـم إنـشاؤها عـام 
تتـضمن قيـادات أجل تطبيق فكرة تصدير الثورة الإيرانية إلى الخارج, وهـي قـوة 

متخصــصة  ومــديريات إقليميــة تــوزع جغرافيــł ولهــا مــوارد كثيــرة, وهــي أحــد 
الأذرع الخمـــس للحـــرس الثـــوري الإيـــراني بجانـــب القـــوات البريـــة والبحريـــة 

 :)3(والجوية والباسيج, ويمكن توضيح الهيكل التنظيمي لقوة القدس كالتالي
, جامعة القـاهرة, رسالة ماجستير, 2007: 1979شيماء على قناوي, محددات القوة العسكرية لإيران  )1(                                                 

 .126−125, ص ص 2009وم السياسية, كلية الاقتصاد والعل
(2) Alexander Wilner. And Anthony Cordesman@L U.S and Iranian Strategic 

Competition: The Gulf Military Balance@L Center for Strategy and International 
Studies@L pp46-47.  

 :, متاح على17/8/2012ي, مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب الإسرائيل )3(
www.terronisminfo.org.il?data/articles/20378.  
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  الحرس الثوري الإيراني
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 )4(شكل 
ـــ ـــدريب ولق ـــل والت ـــات التموي ـــة خاصـــة في عملي ـــران مكان ـــدس في إي وة الق

 ولها نفوذ واسـع خـارج إيـران, اً فرد1500والتجهيزات, وهي تتكون من حوالي 
 وضـع كـل العمليـات الإيرانيـة في العـراق 2007وقد قرر الـسيد خـامنئي في ينـاير 

ــادة قــوات القــدس ــاك تقــارير عــن علاقــة قــوات القــدس بــبعض , تحــت قي وهن
 .الحركات المسلحة في لبنان وفلسطين والعراق وأفغانستان

وتدار الميزانية الخاصة بقوات القدس مباشرة مـن المرشـد الأعلـى الإيـراني, 
ولقــوات القــدس مكانتهــا وأماكنهــا داخــل الــسفارات الإيرانيــة في دول عديــدة, 
 في وللحرس الثوري الإيراني عبر قوة القدس القدرة على شن حرب غيـر تقليديـة

حالة مهاجمة الأراضي الإيرانيـة, ويتمثـل التمويـل الأساسـي لقـوات القـدس في 
ــة  ــاون وأســلحة أوتوماتيكي ــذائف اله ــنص وق ــادق الق ــورة وبن ــصواريخ المتط ال

 .)1(وعبوات ناسفة ومتفجرات والقذائف الصاروخية
                                                 

(1) Anthony H. Cordesman and others U.S@L Iranian Competition: The Gulf Military 
Balance 1: The Conventional and Asymmetric Dimensions@L Center for Strategic 
and International Studies@L 6 Jan 2013@L pp: 41-44. 
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• òîãaŠí⁄a@wîbjÛa@paìÓZ@ @
ًدورا كبيــرامــن الــداخلي في إيــران, ولعبــت وهــي قــوات أنــشئت لحفــظ الأ  في ً

الحــرب العراقيــة الإيرانيــة وفي حفــظ النظــام الــداخلي بعــد الثــورة, وهــي وســيلة 
لزيادة عدد أفراد الحرس الثوري الإيراني في أوقات الحـروب وأوقـات الأزمـات 

 2010وغيرها, ويقدر عدد قـوة الباسـيج تبعـł لتقريـر وزارة الـدفاع الأمريكيـة في 
 . ألف مقاتل600بحوالي 
 مقاتــل مــع قــوة نــشطة 90.000اســيج هــي قــوة احتياطيــة مــن حــوالي والب

 ألف وقدرة تعبئة تصل إلى ما يقرب من المليون, ولهـا 300واحتياطية تصل إلى 
 في كـل اً فـرد350−300 ويضم كـل منهـا حـوالي 740تقسيمات إقليمية تصل إلى 

 التحركـات  من الأمن الداخلي إلا أنها تخدمًمنطقة, وعلى الرغم من كونها جزءا
َالخارجية الإيرانية أحيانł وهـي مـشكلة لتكـون دعمـł للحـرس الثـوري الإيـراني 
ويـــتم ضـــمها إليـــه لتكـــوين جبهـــة دفاعيـــة في حالـــة أي هجـــوم ضـــد الأراضـــي 

 .)1(الإيرانية
 
 
 

@J@@J@@@J@@@ @

                                                 
(1) čAnthony H. Cordesman@L Iran revolutionary Guards The Al Quds Force and 

Other Intelligence and Paramilitary Force@L Center for Strategic and International 
Studies@L 16 August 2007@Lp:10.  
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ــ ــى دراســة مقومــات الق ــسعى هــذا المبحــث إل ــدي ــة تمهي ا ًوة الناعمــة الإيراني
ــسياسة  ــا هــي ال ــة, وم ــة الإيراني ــسياسة الخارجي ــة اســتخدامها في ال ــة كيفي لمعرف
ــادئ وأهــداف عامــة  ــران في محيطهــا الإقليمــي والعــالمي في ظــل مب ــة لإي الثقافي

 .تسعى إيران إلى تحقيقها
وليس مـن المـشترط أن توظـف الدولـة كـل مـوارد القـوة الناعمـة تجـاه حالـة 

حدة في تحركاتها الخارجية فهـي تختلـف مـن موقـف إلـى آخـر تبعـł للـسياق, وا
كما تختلف إمكانية تضافر عوامـل القـوة الـصلبة مـع الناعمـة, فقـد تجـد الدولـة 
البيئة ممهدة لاستخدام أدوات القوة الناعمة دون غيرها وقد تلجـأ للقـوة الـصلبة 

 .خرىمع أدوات القوة الناعمة ويختلف ذلك من حالة إلى أ
ويقــدم النمــوذج الإيــراني طرحــł مختلفــł في هــذا الإطــار فقــد تلجــأ إيــران إلــى 
توظيــف الثقافــة والــدين وفي داخلهــا الهويــة الإســلامية للثــورة عنــدما توجــه القــوة 
الناعمة إلى محيطهـا الإسـلامي مـع الحـديث عـن مـصالح مـشتركة لحـل القـضية 

 مـشتركة في إطـار محيطهـا الـدولي الفلسطينية, كما قد تلجأ إلـى التركيـز علـى قـيم
عندما تتوجه القـوة الناعمـة إلـى دول أمريكـا اللاتينيـة والحـديث عـن دول رافـضة 
للهيمنـة الأمريكيـة ذات سياسـة لا شـرقية ولا غربيـة تـسعى لتحـالف دولـي مـضاد 
للولايـــات المتحـــدة وهيمنتهـــا علـــى مـــوارد واقتـــصاديات دول العـــالم الثالـــث, 

 .المصلحة المشتركة عند توجيه القوة الناعمة إلى تلك الدولةوبالتالي إيجاد لغة 
أما في حالة أفريقيا والتحول نحو تلك الدول فهناك مصالح اقتصادية مـشتركة 

ومراكز ثقافية وبعثـات تبـادل طلابـي ودعـم اقتـصادي , ومقاومة للنفوذ الأجنبي
 .وسياسي للأنظمة القائمة وغيرها

 ً في المنطقـة نظـرانـد الحـديث عـن القـوة الناعمـة الإيرانيـة مهمـł عوتكتسب الثقافة ثقلاً
ــا  ــولى له ــة وت ــة والطائفي ــدادات المذهبي ــة والامت لوجــود المــشترك الثقــافي مــع دول المنطق

 أخـرى ًات الثقافيـة لإيـران تتـضمن أبعـاداالدراسة اهتمامـا في ذلـك الإطـار, كمـا أن الـسياس
القـيم والـسينما وغيـره فهـي اسـتراتيجية مهمـة للقوة الناعمة تتضمن دور الإعلام والتعليم و
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تؤهل الدولة لحيازة قوة ناعمة, ويضاف إلى ذلك كون الثورة الإيرانيـة هـي بالأسـاس ثـورة 
ثقافية تسعى لإحداث تغييـر لـيس علـى المـستوى الـداخلي الإيـراني فقـط ولكـن هنـاك دور 

وذلـك في إطـار مبـادئ ة في الخارج على مستوى الخطـط والتحركـات يواضح للأبعاد الثقاف
 .تصدير الثورة الإيرانية إلى الخارج

  : مقومات وموارد القوة الناعمة لإيران 
ــارج  − 1 ــة في الخ ــة الإيراني ــشطة الثقافي ــادة دور المؤســسات والأن ــسياسة «زي ال

  :»الثقافية لإيران 
أصبحت السياسة الثقافيـة هـي إحـدى مجـالات تـدخل الدولـة في الـسياسات 

ناك أسس ومعايير وتخطـيط للممارسـات الثقافيـة في بعـديها العامة, فأصبحت ه
الداخلي والخارجي بما يخدم أهداف السياسة الخارجية للدول في ظـل العولمـة 

 .وتشابك الداخل والخارج وصعوبة الفصل بينهما
وأصبحت القـوة الناعمـة وفي قلبهـا الـسياسات الثقافيـة أحـد أبـرز المجـالات 

حــصول علــى الــدور ودعمــه عــبر تلــك التحركــات التــي تتنــافس فيهــا الــدول لل
وترابطها مع أهداف الداخل في ظل إعـلام واضـح الأهـداف , الثقافية في الخارج 

ومراكز ثقافية وتعليمية في الخارج وبـث القـيم عـبر الفـن والـسينما وغيـرهم مـن 
أدوات تحرك الدول في سياستها الثقافيـة, وتتميـز إيـران بوجـود أهـداف ومبـادئ 

ستها الثقافية للتركيز علـى البعـد الخـارجي لتحركـات مـسئولي الدولـة, و في سيا
تعتبر إيران أن قوتها ليست في إمكانياتهـا العـسكرية والاقتـصادية والـسكانية فقـط 

ــة ــورة الإيراني ــه الث ــا حوت ــضł بم ــاير , ولكــن أي ــافي مغ ــديم نمــوذج ثق وذلــك لتق
 .للنموذج الغربي يؤسس لدور إيراني فاعل في المنطقة

ومن أهم أهداف ومبادئ تلك السياسة الثقافية لإيران التي يقوم على تنظيمهـا 
 :المجلس العام للثقافة والمجلس الأعلى للثورة الثقافية في بعدها الخارجي

إقامـــة العلاقـــات وتوثيقهـــا مـــع المجـــامع العالميـــة المختلفـــة وتطـــوير  − 1
 .الجمعيات الثقافية خارج الجمهورية الإسلامية

ز ثقافيـة مثـل الملحقـات الثقافيـة وجامعـة إسـلامية عالميـة تأسيس مراكـ − 2
 .ومؤسسة بحوث ثقافية عالمية

الاستفادة من المؤسسات العلميـة والثقافيـة غيـر الرسـمية خـارج إيـران,  − 3
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ــادة  ــة وزي ــة العالمي ــد علــى التواجــد الفعــال والمــؤثر في الأوســاط الثقافي والتأكي
 .المنتجات الثقافية والفنية خارج إيران

سال الفرق والمنتجات الثقافية والفنية إلـى خـارج الـبلاد وزيـادة عـدد إر − 4
الممثليــات الثقافيــة الإيرانيــة مــن أجــل تواجــد ثقــافي وإعلامــي فعــال في الميــدان 

 .الدولي
ــن  − 5 ــا والاســتفادة م ــبلاد ودعمه ــة خــارج ال ــات الإعلامي تأســيس الممثلي

 .التجارب الداخلية والخارجية في المجال الإعلامي
 .)1(وتقوية فروع اللغة الفارسية وقواعدها خارج البلادتوسيع  − 6

وتتـولى , ويدخل التشيع بقوة ضمن أهداف الاستراتيجية الثقافية لإيـران  
 :مسئوليته مؤسسات منها 

 .المجمع العالمي لأهل البيت - 
 . منظمة التبليغ الإسلامية - 
 . مجمع التقريب بين المذاهب - 
 . ممثليات المرشد الأعلى في الخارج - 
 . لحوزات الدينية في الخارجا - 
 .)2(مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة - 

ولذلك يعد نشر الرسالة الثورية الإيرانية من أهم مبـادئ الـسياسة الإيرانيـة في 
التعامـــل مـــع محيطهـــا الإقليمـــي بـــل والـــدولي, و تـــولى إيـــران أهميـــة خاصـــة 

 مـن أنـشطة لمؤسساتها الثقافيـة خـارج حـدود الجمهوريـة الإسـلامية ومـا يتبعهـا
ثقافيــة وتعليميــة وفنيــة وإقامــة أســابيع ثقافيــة تهــدف لــدعم روابــط إيــران بالــدول 

 .الأخرى
ومع زيـادة عـدد المؤسـسات الثقافيـة خـارج إيـران سـعت الحكومـة الإيرانيـة 
لـــدمجها في إطـــار رابطـــة الثقافـــة والعلاقـــات الإســـلامية التـــي هـــدفت لتعزيـــز 

 :, متاح 2003, 1سلامية الإيرانية, مجلة ثقافتنا, العدد مبادئ السياسة الثقافية للجمهورية الإ )1(                                                 
http://Iranarab.com/Default.asp?page. )2( القــدرات وحــدود التــأثير,  مركــز الجزيــرة .... . علــى حــسن بــاكير,  اكتــشاف القــوة الناعمــة الإيرانيــة

 :للدراسات السياسية,  ملف إيران ومرتكزات القوة,  متاح على 
http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/2013411102151266414.htm. 
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ومـن أهـم العالم خاصة الشعوب الإسـلامية, العلاقات الثقافية الإيرانية مع دول 
 :نشاطات الممثليات الثقافية خارج إيران

إقامة المعارض المختلفة لتعريف الآخرين بالمكتسبات الثقافيـة والفنيـة  − 1
الإيرانيــة في مجــالات الفنــون التــشكيلية ومعــارض الكتــب والــصناعات اليدويــة 

 .وكذلك معارض الصور
مختلـــف دول العـــالم وإلقـــاء الكلمـــات إقامـــة الأســـابيع الثقافيـــة في  − 2

 .والمحاضرات عن المواضع الثقافية والفنية
نشر الأدب واللغة الفارسية في الخارج, وتأهيل طلبة اللغة الفارسـية غيـر  − 3

الإيرانيين واجتذابهم وإتاحة الفرصة لهم ليواصلوا دراستهم العليا في الجامعـات 
 .الإيرانية

 وطباعة الكتـب والـصحف بمختلـف إعداد البحوث والتأليف والترجمة − 4
اللغــات العالميــة ومخاطبــة شــعوب العــالم بلغــاتهم ونقــل الثقافــة الإيرانيــة إلــى 
شــعوب العــالم بــشكل مــدون وتعمــل في هــذا الإطــار مؤســسات مثــل مؤســسة 

 .الهدى الدولية, ومؤسسة الفكر الإسلامي
 :ومن أهم المجلات التي تصدرها الممثليات الإيرانية في الخارج

 .كو أوف إسلام الإنجليزيةأ − 1
 .أهل بيت التركية − 2
 .نشرة راه إسلام في الهند وكذلك قندبارس − 3
 .دورية الدراسات الإيرانية ودورية دانش في باكستان − 4
 .مجلة مرواريد ومجلة نوري ألبانيا − 5
 .مجلة إيران اينفروميشن في النمسا − 6
 .دفتر في إيطاليا − 7
 .مجلة جمعية الصداقة في زيمبابوي − 8
 .في ألمانيانشرة خبرية  − 9

ـــين في  − 10 ـــوثر والثقل ـــل ورســـالة الإســـلام وك صـــوه الإســـلام في البرازي
 .الأرجنتين
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 . دوسلام وينابيع الحكمة في فرنسازلوم با − 11
 .ةصوتي باله باللغة السواحيلي − 12

وغيرها الكثير من المجلات الإيرانية التي تشرف عليها الممثليات الثقافيـة في 
 .)1(الخارج

ــراني  ــدعم الإي ــد ال ــة في الخــارج حيــث ذكــرت بعــض ويتزاي ــشطة الثقافي للأن
 فقــط كــان تمويــل بعــض الأنــشطة الثقافيــة بالتومــان 2008المــصادر أنــه في عــام 

 :الإيراني كالتالي 
مليـار تومـان بزيـادة أربعـة  17برنامج زيادة النشاطات الثقافية في المـساجد  - 

 .2007أضعاف عن عام 
 مليون  825مليار و  32فية برنامج دعم وتوجيه الأنشطة الدينية والثقا - 
 مليون 376مليار  4برنامج دعم وتشجيع الشخصيات الثقافية والدينية  - 
  مليون 611 مليار و11برنامج إرسال رجال الدين والحملات الدينية  - 
ألـف 100 مليـون و620 مليـار و 15حماية التعليم الديني والثقافي والفنـون  - 

 .)2(2007 أضعاف عن عام 6بزيادة 
 : اسية العامة الشعبية الدبلوم −2

 في تفعيــل اً كبيــرًثقافيــة الإيرانيــة في الخــارج دوراتلعــب هــذه التحركــات ال
ــيلة  ــة أداة أو وس ــد الدبلوماســية العام ــث تع ــة, حي ــشعبية الإيراني الدبلوماســية ال
تــستخدم للتواصــل مــع آخــر بهــدف التــأثير فيــه وذلــك بــأدوات عديــدة فهــي أداة 

مليـة تفكيـر اسـتراتيجي يهـدف لتـشكيل الواقـع حضارية بالأساس تكون نتـاج ع
 .)3(المستقبلي من خلال صياغة استراتيجيات قابلة للتطبيق

 فالدبلوماســية العامــة هــي فــن التعامــل مــع الــشعوب لإحــداث التغييــر ًإذا
ــأثير ــوب والت ــسياسة , المطل ــق أهــداف ال ــصب في مــصلحة تحقي ــذي ي ولكــن ال

ــران, .د )1(                                                  ــة والعلاقــات الإســلامية في إي ــى رابطــة الثقاف ــا محمــد علــي آذرشــب, أضــواء عل ــة ثقافتن مجل
 .279−270, ص ص 2003, العدد الأول, للدراسات والبحوث

  .مرجع سبق ذكرهعمة الإيرانية,   على حسن باكير,  اكتشاف القوة النا )2(
الـشعوب أبقـى مـن الحكومـات, ..مروة عيسى ونسمة شـرار, الدبلوماسـية العامـة في العـالم الإسـلامي )3(

 .83, ص2010/2011 مركز الحضارة للدراسات السياسية, حولية أمتي في العالم,
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ــ ــة مــا, وهــي إحــدى أدوات الق ــة لدول وة الناعمــة لإدارة العلاقــات مــع الخارجي
الشعوب في ضوء رسائل معنية بتحسين صورة دولة ما وزيـادة الثقـة في تحركاتهـا 

 . الخارجية
ولــذلك تــأتي تحركــات إيــران في إطــار الممثليــات الثقافيــة وأنــشطتها مــن وفــود شــعبية 

رانيــة في وأســابيع ثقافيــة ومعــارض وكتــب وغيرهــا في إطــار دعــم الدبلوماســية الــشعبية الإي
łعلـى منطقـة , مجتمعها الإقليمي بل والعـالمي أيـض łحيـث لـم يقتـصر تحـرك إيـران ثقافيـ

الــشرق الأوســط ولكــن هنــاك ســعي دائــم لتعريــف الآخــر بالثقافــة الإيرانيــة والمكتــسبات 
الحضارية والثقافية وهو ما أكده وزير الثقافـة والإرشـاد الإسـلامي الإيـراني محمـد حـسيني 

ً الثقافية تفتح فصلا جديداإن الأسابيع«  .)1(» من العلاقات بين الدولً
زداد نشاط المؤسسات الثقافية الإيرانيـة في الخـارج وهـي الحقيقـة التـي اوقد 

أدركها عدد من الدول في ظل كون الثقافة والتحركات الناعمة أحـد مـوارد القـوة 
الميـة, حيـث نـشر المتنافس عليها لإعادة تشكيل الخرائط الثقافية الإقليميـة والع

ـــر الاســـتراتيجي بخـــصوص  ـــة التقري ـــة الأمريكي ـــر الخارجي مكتـــب نائـــب وزي
ــة  ــة الأمريكي ــة 2010الدبلوماســية العام ــه أن المؤســسات الثقافي ــذي أكــد في  وال

زداد بـسبب االإيرانية لها نفوذ واسع في العالم الإسـلامي وأن النفـوذ الإيـراني قـد 
أوصــى التقريــر بزيــادة ميزانيــة القــوة الناعمــة وبالتــالي , فعاليــة مراكزهــا الثقافيــة 

 .)2(الأمريكية من أجل مزيد من التأثير على شعوب ودول العالم
 :التواجد والمشاركة الفعالة في المؤسسات والمجتمعات الدولية −3

ــة و  ــضمامها للمؤســسات الدولي ــدولي وان ــة في المجــال ال ــور الدول ــد ظه يع
هم مقومات القوة الناعمة لدولـة مـا في السعي لنشر قيم المصلحة المشتركة من أ

تحركاتها الخارجية, وتدرك إيران أهمية تلك الخطوة على مـستويات عـدة لـيس 
فقط في المؤسسات الثقافية ولكن أيضł المؤسـسات ذات الأهـداف الاقتـصادية 
والــسياسية, وتعــد التكــتلات والتحالفــات مــن أدوات قــوة دولــة مــا في مواجهــة 

 .الدول الأخرى
ًإن الأسـابيع الثقـافي تفـتح فـصلا جديـدا :  الحسيني في جاكرتـا  )1(                                                  في العلاقـات بـين الـدول, وزارة الثقافـة ً

 : , متاح على2012 مارس 7والإرشاد الإسلامي, 
www.farhang.gov.ir/newsdetail-33050-ar.html.  )2( 2, ص12/10/2010, الثلاثاء 3742, السنة الرابعة عشرة, العدد صحيفة الوفاق الإيرانية. 
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 أهم المنظمات التي تلقى إيران بثقلهـا فيهـا منظمـة المـؤتمر الإسـلامي, ومن
حيــث تعلــن إيــران مــن وثائقهــا الرســمية أنــه مــن ضــمن أهــداف الثــورة الإيرانيــة 
السعي إلى إحداث وحدة بين دول العالم الإسلامي وتوثيـق العلاقـات مـع تلـك 

والقضية الفلـسطينية الدول, حيث لإيران دور فاعل في إثارة قضايا حقوق المرأة 
 واجتمـــاع دول 2007ودعـــم الـــروابط بـــين دول العـــالم الإســـلامي, ففـــي عـــام 

ان بمـسودة تحتـوي علـى ثلاثـين المنظمة في داكار عاصـمة الـسنغال تقـدمت إيـر
 مــن مجمــوع بنــود البيــان الختــامي %15 لإدراجهــا في البيــان الختــامي مثلــت ًبنــدا

حـة الإرهـاب الـدولي, الأمـن وتـضامن كانت عناوينها الرئيسية تدور حول مكاف
الــدول الإســلامية, دعــم حقــوق الإنــسان, إقامــة ســوق مــشتركة إســلامية ودعــم 

 .)1(الوحدة الإسلامية
ولا يتوقف الأمر عند المشاركة في المؤسسات الإسلامية فقط, فـإيران عـضو 
بحركة عدم الانحياز الدولية التي ترفض التـدخل في شـئون الـدول أو الهجمـات 

وقائية التي تنتهجها الدول, كما استضافت إيران قمـة عـدم الانحيـاز في سـبتمبر ال
 في اً دولــة عــضو120 وهــو أكــبر اجتمــاع تستــضيفه إيــران في ظــل حــضور 2012

 منظمــات دوليــة, وتــولي إيــران أهميــة خاصــة 10دولــة مــراقبين و18الحركــة و
مكانـة "راني بـأن لنشاط حركة عدم الانحياز وقد صرح آنذاك وزير الداخليـة الإيـ

الجمهوريــة الإســلامية علــى الــساحة الدوليــة ســترتقي باستــضافة طهــران لقمــة 
 .)2(2012الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في سبتمبر 

كمــا تعــد المنتــديات والمــؤتمرات أحــد وســائل تحركــات إيــران في الخــارج 
 علـى الــصعود اًالمنطقــة العربيـة أو غيرهـا تأكيـدلـدعم شـبكة تحالفاتهـا سـواء في 

الإيراني, حيث بجانب الـدول العربيـة والإسـلامية ازدادت تحركـات إيـران نحـو 
دول أفريقيا وكـذلك أمريكـا اللاتينيـة بجانـب الـدول الآسـيوية وتـدعيم علاقتهـا 

 .بروسيا والصين
ــدت إيــران في ســبتمبر  ــدى التقــارب الفكــري بــين إيــران 2010وقــد عق  منت

مجلـة العلاقـات آفـاق المـستقبل والـدور الإيـراني, : ميسيد نعمت االله قادري, منظمة المـؤتمر الإسـلا )1(                                                 
 .124−123, ص ص 2008خريف /, السنة الثانية, العدد الثالث والرابع, صيف الإيرانية الدولية

 8صالحي يؤكد أن قمة عدم الانحياز في طهران سـترتقي بمكانـة إيـران الدوليـة, وكالـة ايـسنا الإيرانيـة,  )2(
@@:, متاح على2012مايو  @@ @@ @ 022011620/newslg/ir.insa.www.  
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 علـى ًأكيـدا ت)1( دولـة أفريقيـة30 ممثلين لأكثر من وأفريقيا في طهران والذي ضم
 .الاهتمام الإيراني بالجانب الأفريقي

 :الإعلام و السينما والفن الإيراني كأحد مقومات القوة الناعمة − 4
يعد الفن هو مرآة عاكسة لحضارة الشعوب وثقافتها, ولم تعد الـسينما والفـن 

نـافس بـين الـدول لتقـديم الأفـضل شأنł داخليł, بل أصبحت معتركـł ثقافيـł للت
وإظهــار ثقافــات الــشعوب للآخــر ومــصدر جــذب وإقنــاع بثقافــة دولــة مــا, وقــد 
وضعت إيـران نـصب أعينهـا الـسينما والفـن في بعـدها الخـارجي كـداعم للثقافـة 
الإيرانية في الخارج مع التيار المحافظ الذي أخذ على عاتقه منذ وصول الـرئيس 

ثــورة الإســلامية بــشتى الوســائل في الخــارج, وتــأتي أحمــدي نجــاد إحيــاء قــيم ال
 .السينما كإحدى مجالات تلك التحركات الثقافية الإيرانية

 يـؤدي خدمـة كبيـرة اًاصł بالسينما التي تعتبرها جهـازوتبدي إيران اهتمامł خ
ــة الإســلامية ــادة , للثقاف ــا في الخــارج وزي ــادة حجمه ــضروري زي ــذلك فمــن ال ل

الإرشـاد الإسـلامي ول مكانة عالمية, وقد أكد وزير الثقافة إنتاجها العالمي لتحت
الــسيد محمــد حــسين ضــرورة الاهتمــام بــصندوق دعــم الفنــانين والمــساهمة في 
تشغيلهم لنشر الأعمال الثقافية والفنية الإيرانية في الخارج وإشـراك المؤسـسات 

 .)2(غير الرسمية في ذلك
خـارج وتحظـى بتمويـل حكـومي وتلقى السينما الإيرانية صـدى واسـعł في ال

كبيــر حيــث تحتــل الــسينما الإيرانيــة المرتبــة الــسادسة عالميــł مــن حيــث إنتــاج 
الأفلام وتحصد العديد من الجوائز في المهرجانات العالمية وتعد منافـسł للقـيم 

المـسيح روح «الغربية بنـشر ثقافـة الثـورة الإسـلامية الإيرانيـة, وقـد حـصل فـيلم 
 طالب زاده على جائزة حوار الأديان عن مهرجان الدين اليـوم  للمخرج نادر»االله

 .)3(في الفاتيكان
,  أكتـوبر 123, العـدد مختـارات إيرانيـةأميرة محمد عبد الحليم, إيران والبحث من حلفـاء في أفريقيـا,  )1(                                                 

 99, ص2010
, الـسنة العاشـرة, مختـارات إيرانيـةمحمد السعيد عبد المؤمن, قراءة في برنـامج وزيـر الثقافـة الإيـراني,  )2(

 .49−48, ص ص 2006, أكتوبر 108العدد 
 : , متاح على2/12/2012الفتوى والعالمية, الجزيرة, .... فرح الزمان أبو شعير, السينما الدينية بإيران )3( 

http://www.aljazeera.net/news/pages/662ec516. 
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ــد لاقــت  ــراني واســع, وق ــي مــن حــضور إي ــو أي مهرجــان دول ولا يكــاد يخل
السينما في إيـران صـدى واسـعł في الخـارج واعتـبرت ذات تـأثير كبيـر في الوقـت 

ة الإيرانيــة, قافــالحــالي رغــم خــصوصيتها وتمــسكها بقــيم ثقافيــة مرتبطــة بالث
ــدادا ــاعتبرت امت ــستينيات ًف ــسينيات وال ــرت في الخم ــي أث ــسية الت ــسينما الفرن  لل

ــــات  ــــسبعينيات وســــينما هــــونج كــــونج في الثمانيني ــــة في ال ــــسينما الألماني وال
 .والتسعينيات

ً كبيـــرا مـــن ًلأعمـــال الـــسينمائية في إيـــران عـــدداوتـــضم مؤســـسة الفـــارابي ل
ــع بإعا ــسينمائيين وتتمت ــات المخــرجين ال ــسعى لإدخــال ديناميكي ــة رســمية وت ن

ــسينما الإيرانيــة في  ــترويج للإعــلام وال ــسينمائي الإيــراني وال ــدة في الفــن ال جدي
, ودشـنت وزارة )1(الخارج من أجل نشر ثقافة الثورة الإيرانية خارج حـدود إيـران

ــات  ــا الطاق ــينمائية حــشدت له ــة س ــران مدين ــاد الإســلامي في إي ــة والإرش الثقاف
ا المتطورة وأقامت كذلك مهرجان فجر السينمائي الذي يستقبل مـا والتكنولوجي

 . إلى دورته الثلاثين2012 دولة سنويł, ووصل في عام 45يزيد عن 
ــة ودورهــا الخــارجي الفعــال إحــدى الأدوات  ــالي تعــد الــسينما الإيراني وبالت
المهمـة في التعــرف علـى الثقافــة الإيرانيــة ونـشرها في الخــارج وهـي إحــدى أهــم 

 .دوات القوة الناعمة لإيرانأ
هي الأولـى مـن نوعهـا  : وجدير بالذكر أن إيران تمتلك منظومة إعلامية كبيرة

في الــشرق الأوســط, ويــشرف المرشــد الأعلــى علــى الــسياسات الإعلاميــة عــبر 
, وهـى مرتبطـة بـوزارة الثقافـة ووزارة وكالة بث الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة

دير النموذج الإيراني للخارج ودعم الدبلوماسـية العامـة الخارجية وتتبع مبدأ تص
 لغـة 30 في الخارج, وتبث محتواهـا ب اًمكتب 45الإيرانية, وتمتلك تلك الوكالة 

 محطـــات 6 محطـــات تليفزيونيـــة وطنيـــة, و8 تليفزيونـــا محليـــا و30مختلفـــة و
 .)2( محطات إخبارية دولية4تليفزيونية خارجية و

ية عديــدة مثــل العــالم والكــوثر وســحر والغــدير وتمتلــك إيــران قنــوات فــضائ
                                                 

(1) S. Zeydabadi- Nejad@L Iranian Intellectuals and Contact With West : The Case of 
Iranian Cinema@L British Journal of Middle Eastern Studies@L Vol. 34@L No. 3@L 
December 2007. pp 384-385. )2( مرجع سبق ذكرهالقدرات وحدود التأثير,  ....  يةعلى حسن باكير,  اكتشاف القوة الناعمة الإيران . 
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وكربلاء وأهل البيت والمهدي, وقد أنـشأت إيـران قنـاة لبـث مسلـسلات إيرانيـة 
ــاة  ــة وهــي قن ــة الفارســية في ) I Film(باللغــة العربي ــترويج للثقاف ــسعى لل ــي ت الت

 . الخارج
 :»ةنموذج المقاومة في المنطق« الدور المركزي في العالم الإسلامي وتقديم  −5

 علــى ًيــادي في المنطقــة اعتمــاداتــسعى إيــران للظهــور بمظهــر ودور قيــادي ور
المشترك الإسلامي بينها وبين دول المنطقة, وترى إيـران في نفـسها القـدرة علـى 
تقديم نموذج للمنطقة وتسعى لنشر مبـادئ الثـورة الثقافيـة الإيرانيـة في المنطقـة, 

تبر نفـسها المـسئولة عـن أفـراد ذلـك وهي النموذج الشيعي الوحيد في العالم وتع
ــة ًاوزاالمــذهب تجــ ــران لقوتهــا الناعم ــن مظــاهر دعــم إي ــة, وم  للحــدود القومي

 :ولصورتها أمام شعوب المنطقة ما يلي
 :جعل القضية الفلسطينية قضية محورية في السياسة الخارجية الإيرانية) أ

منــذ وصــول تعــد القــضية الفلــسطينية علــى رأس أجنــدة التحركــات الإيرانيــة 
 ثـم تـولى حركـة حمـاس الإسـلامية 2005الإدارة المحافظة إلى الحكم في إيران 

ــة في قطــاع غــزة عــام  ِّولا ينفــصل المــصلحى عــن العقــدي,  2006الحكوم َِ  في َ
تحركات إيران تجاه القضية الفلسطينية التي تسعى إيران من خلالهـا إلـى كـسب 

تخـاذل عربـي واضـح تجـاه عطف ودعم الـشارعين العربـي والإسـلامي في ظـل 
, وفي العقيـدة الإيرانيـة فإنهـا 2009ثم الحـرب الإسـرائيلية عليهـا في , حصار غزة

 .سس لاستقبال الإمام الغائب وتمهد لمجيئه بتحريرفلسطينؤت
ويــأتي ذلــك في إطــار كــون شــرعية النظــام الــسياسي الإيــراني دينيــة بالأســاس 

ــسطينية يعــد وســيلة ل ــسياسية والاهتمــام بالقــضية الفل ــداخل مــع الأحــزاب ال لت
العربية ذات التأثير السياسي أو الوجود الـشعبي في البلـدان العربيـة ومنهـا مـا هـو 

 .)1(داخل فلسطين لكسب فواعل مؤيدة جديدة في تلك البلاد
ويعـد دعـم القـضية الفلـسطينية وتحريـر القـدس ومهاجمـة الكيـان الــصهيوني 

انيـــة في خطابهـــا للـــشعوب العربيـــة أحــد أهـــم ثوابـــت الـــسياسة الخارجيــة الإير
والإسلامية, مع التأكيد على نصرة القضية الفلسطينية, ومن مظـاهر ذلـك الـدعم 

, 2001, سبتمبر 33, العدد مجلة القدسالمواقف والسياسات, :أحمد التلاوي, إيران وقضية القدس  )1(                                                 
 .88ص 
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 2011المــؤتمر الــدولي الخــامس لــدعم الانتفاضــة الفلــسطينية في إيــران أكتــوبر
منـدوب, وأكـدت فيـه  700دولة عربية وإسلامية تجاوز  85 والذي دعت له ممثل

ة الفلسطينية وتحرير كامل للأراضـي ودعـم إيـران لـذلك, إيران على دعم القضي
ــد في شــهر ســبتمبر  ــا عق ــصحوة الإســلامية برئاســة المرشــد  2011ُكم ــؤتمر ال م

 وإن الأعلــى الإيــراني الــذي أكــد فيــه أن دعــم إيــران للقــضية الفلــسطينية مــستمر,
 .)1( إزاء الحقائق الجديدةاًالشرق الأوسط سوف يتخذ شكلاً جديد

l@H×Šy@áÇ…ïiŠÈÛa@åìÛa@¿@òßëbÔ½a@pbZ@ @
بجانــب دعــم القــضية الفلــسطينية و الــشعب الفلــسطيني في اســترداد أراضــيه, 
اتجهــت إيــران لــدعم علاقتهــا بمــا يــسميه الــبعض الأذرع العــسكرية الإيرانيــة في 

 .المنطقة ممثلة في حركات المقاومة المسلحة في لبنان وفلسطين والعراق
اومــة ضــد التــدخلات الخارجيــة الأمريكيــة ويعــد دعــم إيــران لحركــات المق

الإسرائيلية بجانـب كونـه يخـدم المـصالح الإيرانيـة, فإنـه يزيـد مـن شـعبية إيـران 
ــي مقابــل  ــدور العرب ــل تراجــع ال ــة, في مقاب ــين الــشعوب المحتل ــا في أع وقيادته

 .تحركات إيرانية داعمة للنضال المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي
 اللبنـاني أحـد أبنـاء الثـورة الإيرانيـة ولـه علاقـات واسـعة ويعد حـزب االله  

بقياداتها لما له من خصوصية كونه يدين بالمذهب الشيعي الإثنـا عـشري ويـؤمن 
بولاية الفقيه التي تميز الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة, وتـدعم إيـران حـزب االله 

رات عراقيـة مثـل تيـار اللبناني ماديł وعسكريł ولوجـستيا, كمـا تتـصل إيـران بتيـا
ــابع لمقتــضى  ــاح المــسلح الت مقتــضى الــصدر في العــراق وجــيش المهــدي الجن

 . الصدر, ولها علاقات واسعة بالتيارات السياسية في العراق
وفيما يخص فصائل المقاومة الفلسطينية فقد وسعت إيران علاقاتها بحمـاس 

 مليــون 50بلــغ والجهــاد, ومنــذ وصــول حمــاس في الانتخابــات تبرعــت إيــران بم
ــدول  ــة وبعــض ال ــدول الغربي ــضت ال ــل رف ــساعدة حمــاس وفى المقاب دولار لم

 .)2(العربية الاعتراف بها, وتم فتح فرع لمؤسسة القدس في إيران
,  135, العــدد مختــارات إيرانيــةمحمــد الــسعيد عبــد المــؤمن, مــؤتمر الــصحوة الإســلامية في طهــران,  )1(                                                 

 28,  ص 2011أكتوبر 
: , القاهرةرسالة ماجستيرخالد رمضان شعبان, موقف إيران تجاه القضية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو,  )2(

 .213,  ص 2010معهد البحوث والدراسات العربية, 
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وقد كشفت قيادات من حماس عن ذلك الدعم حيث كـشف محمـود الزهـار 
ن  مليـون دولار مـ22وزير خارجية سابق في حكومـة إسـماعيل هنيـة بأنـه جلـب 

 ملايــين يــورو مــن طهــران, وحــصلت 3وكــذلك تلقــت كتائــب القــسام . إيــران
 100الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين علـى مـساعدات شـهرية مـن إيـران تقـدر بــ

 تنظيمـł فلـسطينيł يتلقـى مـساعدات شـهرية مـن 12ألف دولار شهريł, وهنـاك 
 .)1(حزب االله لحساب إيران

 بــدا الــدور الإيــراني 2008/2009زة وفي أثنــاء الحــرب الإســرائيلية علــى غــ
واضحł في تقديم المساعدات بصور مختلفة منها مظاهرات شارك فيهـا الـرئيس 
أحمدي نجاد ذاته في مقابل الـسكوت العربـي علـى حـصار غـزة, وفتحـت إيـران 

 , اă إيرانيـ70,000باب التطوع للكتائب الاستـشهادية والتـي بلـغ عـددها حـوالي 
نية لرفع القضية أمام محكمة خاصة لمحاكمة قـادة الكيـان وتم تشكيل لجنة قانو
ًســال المــساعدات لأهــالي القطــاع جــوا أو بحــراالــصهيوني, بجانــب إر ă وعــرض 

 .)2(إقامة مستشفى ميداني في رفح المصرية
ــة) ج ــة في المنطق ــة للمــشروعات الأمريكي ــاذج بديل ــديم نم ــشرق «تق ــشروع ال  م

 :»الأوسط الإسلامي
ة إيران الناعمة هو وجـود مـشروع تـسعى إيـران لقيادتـه في يعد أحد مصادر قو

المنطقــة وتنــافس بــه المــشروعات الأمريكيــة والغربيــة لإعــادة رســم خريطــة 
المنطقة, وقد أعلنت إيران عن مـشروعها منـذ قيـام الثـورة الإيرانيـة لقيـادة عـالم 

ًسلامي تكون إيران نواته, اعتمـادإ ل غيـر  علـى علاقتهـا مـع الـدول ومـع الفواعـاُ
الرسمية وتقوية الطابع الثوري والاعتماد على التوجهات الإسلامية لـدى بعـض 

 على الرابطة الدينية في إطار الدعوة لإيـران ًعل من أجل زيادة التأثير اعتماداالفوا
 . الإسلامية الراعية للجماعات الإسلامية

تكـوين ويأتي ذلك في إطار تـصدير الثـورة الإيرانيـة ونـشر المـذهب الـشيعي و
 :دولة إسلامية نواتها إيران من خلال

, الـــسنة 152, العـــدد مختـــارات إســـرائيليةحـــسام ســـويلم, أبعـــاد الـــدور الإيـــراني في أحـــداث غـــزة,  )1(                                                 
 .142−141,  ص ص 2007,أغسطس 13

, ص ص مرجـع سـبق ذكـرهخالد رمضان شعبان, موقف إيران تجاه القضية الفلسطينية بعـد اتفـاق أوسـلو,  )2(
234−235. 
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السعي لكسب تأييـد الـشيعة في العـالم باعتبارهـا مرجعيـة وقيـادة وحيـدة  − 1
للشيعة في العالم في ظـل مبـدأ ولايـة الفقيـه, وباعتبارهـا مرجعيـة ثوريـة ونمـوذج 

 .للمقاومة لبعض السنة
لدينيـــة الـــسعي لإقامـــة تنظيمـــات شـــيعية تابعـــة للـــولي الفقيـــه في الأمـــور ا −2

 .والسياسية والتي تحولت لتنظيمات مسلحة كما هو الحال في العراق ولبنان
استقبال ودعم تنظيمات شيعية وسنية من الدول العربية والإسلامية تعتبر كخطـوط  −3

 .)1(دفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثل حزب االله وحماس
منيـة والـروابط الثقافيـة لذلك فإن إيران تعتمد في مـشروعها علـى الـسياسة الأ

والحــضارية, وذلــك مــن أجــل تثبيــت ثقافــة المقاومــة في المنطقــة ضــد التــدخل 
ــة  ــل حرك ــا العمــود الفقــري لتفعي ــة باعتباره ــي, ودعــم حركــات المقاوم الأجنب
ــصهيوني أكــبر مظهــر  ــان ال ــبر الكي ــا فكــرة الإرهــاب وتعت ــشعوب, وتنفــي عنه ال

ورية والإسلامية فإنها تـدافع عـن حقـوق للإرهاب الدولي وأنها في إطار قيمها الث
 .)2(الشعوب الإسلامية

وفي ظل الثورات العربية, فإن إيران تسعى للتأكيد علـى مـشروعها وأن الثـورة 
في إيران هي الأساس في انطلاق الروح الثورية في المنطقـة, وتـسعى لمـد جـسور 

عتبـار التحركـات مع الأخذ في الا, الروابط بينها وبين مصر وتونس وليبيا واليمن
 .الإيرانية على المستويات الرسمية للحكومات وغير الرسمية للشعوب

فبجانب سعي إيران لتحسين علاقتها مـع مـصر بعـد تـوتر في العلاقـات شـاب 
فترة مبارك, فإن التحركات الإيرانية أصبحت جلية على المـستوى غيـر الرسـمي 

رة ينـاير المـصرية في طهـران فقد أعلنت إيران استضافتها لوفد من أسر شهداء ثـو
وتكريمهم وبجانب ذلك فقـد قـرر الـرئيس الإيـراني أحمـدي نجـاد إطـلاق اسـم 

ــاير علــى أحــد ميــادين العاصــمة في طهــران25شــهداء ثــورة  وذلــك بجانــب ,  ين
الزيارات الرسمية المتبادلـة بـين الجـانبين, والـسماح بـدخول الـسياحة الإيرانيـة 

, العـدد ملف الأهرام الاسـتراتيجيحامد محمود, حزب االله وإيران التبعية السياسية والمرجعية الدينية,  )1(                                                 
 .31, ص2006, مارس 15, السنة 171

ــــراء )2( ــــاجي, ق ــــاس ن ــــود عب ــــرانيمحم ــــاب الإي ــــة, في: ة في الخط ــــساندة للمقاوم ــــانم : الم ــــاني غ أم
الـــــدلالات . , العـــــدوان والمقاومـــــة الحـــــضارية في حـــــرب لبنـــــان)محـــــرران(ومـــــدحت مـــــاهر 

 .117−116, ص ص مرجع سبق ذكرهوالمآلات, 
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 إيرانيــł مــن بيــنهم مستــشاري ًعالمــł ومفكــرا 17كمــا أرســل حــوالي , )1(لمــصر 
المرشد الأعلى الإيراني رسالة إلى الرئيس المصري محمد مرسـى بتبنـي تعـاليم 

 . الولي الفقيه في بناء الدولة المصرية
 :القوة الصلبة الإيرانية كإحدى مقومات القوة الناعمة الإيرانية − 6

قوة الناعمــة, فإنــه لا كمــا ســبق الحــديث عــن علاقــة مــوارد القــوة الــصلبة بــال
يمكن إنكار أهمية القوة الصلبة ومواردهـا للقـوة الناعمـة في إطـار القـوة الذكيـة, 
وتعتبر الموارد الـصلبة في إيـران مـن مـوارد اقتـصادية وعـسكرية ملموسـة داعمـة 
للقوة الناعمة, وذلك عبر المساعدات الاقتـصادية والعـسكرية الموجهـة لخدمـة 

 .ة الإيرانيةأهداف السياسة الخارجي
وذلك في إطار كلا القوتين الصلبة والناعمـة فـلا يمتلـك أحـدهما دون الآخـر 
ــة, والفــارق بينهمــا يتمثــل في طبيعــة الــسلوك  تحقيــق أهــداف الــسياسة الخارجي
ٍومــدى تــوافر المــوارد الخاصــة بكــل منهمــا, فقــد تلجــأ الدولــة إلــى العقوبــات 

ر أجندة السياسات الخاصة بالفاعـل الاقتصادية وتقديم المساعدات المالية لتغيي
الذي تريد التـأثير عليـه, وكلاهمـا يعـزز مـن بعـضهما الـبعض في بعـض الأحيـان 
ويتداخلان في أحيـان أخـرى, لأنـه كمـا يمكـن اسـتثمار الأمـوال فـإن الـسياسيين 
يمكنهم تخزين رأس المال السياسي من أجل الاستفادة منـه في المـستقبل تحـت 

 .)2(أي ظرف كان
ــات وبجا ــا ســابقł لحرك ــم الإشــارة إليه ــي ت ــسكرية الت ــب المــساعدات الع ن

المقاومــــة المــــسلحة مثــــل حــــزب االله وحمــــاس, فإنــــه لا يمكــــن إنكــــار دور 
 :المساعدات المالية أيضł في تحركات إيران الخارجية 

تقوم إيـران ببنـاء البنيـة التحتيـة في أفغانـستان مـن خـلال مـشروعات الميـاه  -
 أعطـت إيـران 2007الطـرق, وفى عـام منـاطق الـصناعية وهرباء وخـدمات الوالك

أفغانــستان  إيــران ســاعدتو مليــون دولار في شــكل أرصــدة دائنــة, 500لأفغانــستان 
كـذلك مليوني دولار للمساعدة في الإصلاحات الإدارية الأفغانية غيـر الحكوميـة, وبحوالي 

 .16/6/2012, جريدة دنيا الوطن )1(                                                 
دولي للدراســـات المـــستقبلية المركـــز الـــحـــسين علـــي بحيـــري, القـــوى الناعمـــة, سلـــسلة مفـــاهيم,  )2(

 .18−17, ص ص 2008, أكتوبر والإستراتيجية
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وكـذلك , 2007و 2006 في »كابـل« و»قندهار«لتدريب المسئولين الحكوميين في مساعدات 
وقامـت معلمـين أفغـان,  كمـا قامـت إيـران بتـدريب ساهمت إيـران في بنـاء معهـد اتـصالات

ألف خط هـاتف في  150إنشاء ب الإيرانية, بالتعاون مع شركة هندية, »شهيدي كاندي«شركة 
 .)1 (د في أفغانستانقندهار ومزار شريف وجلال آبا كابل و
ية الدوليـــة كمـــا هـــو الحـــال في زلازل المـــساهمة في المـــساعدات الإنـــسان - 

ــوزن  ــران شــحنة مــساعدات ب ــاييتي حيــث أرســت إي  طنــł وفريــق إغاثــة 30ه
 .وتجهيزات طبية

وكــذلك الحــال في ميانمــار حيــث أرســلت إيــران شــحنة مــن المــساعدات  - 
 . الطبية والمواد الغذائية وفريق طبي إلى مسلمي ميانمار

طول التـضامن مـع شـعب إرسال مساعدات لشعب البحرين تحت اسم أس - 
 .البحرين

 طـن مـن المـساعدات إلـي المجاعـات في الـصومال 1100خصصت إيران  - 
 . كما قامت إيران ببناء بعض المدارس في الصومال, )2( ألاف طن6وسبقها 

ــان بعــد الحــرب الإســرائيلية عــام  -  ــسدود 2006إعــادة إعمــار لبن  وإقامــة ال
 .وتوصيل الكهرباء وتقديم المساعدات المالية

الأمر الذين يزيد من رصيد القوة الناعمة الإيرانية في الخارج عبر التدخل غيـر 
العسكري باستخدام الموارد الـصلبة في إطـار اسـتراتيجية القـوة الذكيـة بتوظيـف 

 .نوعي القوة لخدمة أهداف السياسة الخارجية الإيرانية
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